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تعنى مجلة »مراود« بالتراث الثقافي الإماراتي بالدرجة الأولى، ثم العربي والعالمي، وتسعى 
من خلال أبوابها إلى الاضطلاع بتلك الغاية، والتركيز على موضوعات تراثية تتسّم بالجدة 
والموضوعية والتنوّع والشمول، ومقاربة التراث، بحثاً وتوثيقاً ودراسةً وتدقيقاً، كما تعمل 
المجلة على تتبّع تجليات التراث الثقافي في الأعمال الإبداعية الإماراتية والعربية من خلال 

الاحتفاء والتوظيف والاستحضار لمختلف عناصره ورموزه. 

وتركّز المجلة على الموضوعات الثقافية والتراثية والإعلامية التي تلامس مختلف جوانب 
التراث الثقافي من مهن وحرف وألعاب وحكايات وأزياء وزينة وحلي وفنون وموسيقى.. 

وكل ما يتصّل بفروع التراث الثقافي وعناصره، محلياً وعربياً وعالمياً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.
ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.
ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ـ ألا تتضمن المواد ما ينافي المبادئ الأخلاقية والمقدسات الدينية أو يخدش الحياء، أو 
ينافي الذوق العام. 

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.
ـ يراعى في ترتيب المواد المقدّمة للنشر الجانب الفني والموضوعي وفق رؤية هيئة 

تحرير المجلة.  
ـ يحق لهيئة التحرير التصرف في صياغة المواد، متى كان ذلك ضرورياً، لتتماشى مع 

سياسة النشر، ومع الطرح الإعلامي المناسب للقارئ.
ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 
 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

 065014898 - 0567927270 

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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ــا  ــي عرفه ــة الت ــدم الصناعــات التقليدي صناعــة الفخــار واحــدة مــن أق
ــه مــن أوانٍ  ــدَم، واســتطاع مــن خلالهــا صِنَاعــةَ أدوات ــذ القِ الإنســان من
ــة التــي قِيــم بهــا  وصحــونٍ وغيرهــما، حيــث كشــفت التنقيبــات الأثري
في مختلــف إمــارات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن أوانٍ فخاريــة 

ــار« و»وادي ســوق«.  ــة تعــود إلى حضــارتي »أم الن ــرٍَ خزفي وكِ
ــن،  ــن الزم ــاً م ــتْ حين ــارات، وذَاعَ ــة في الإم ــذه الصناع ــاعَتْ ه ــد شَ وق
ــار،  ــن الفخّ ــة م ــن الأدوات المصنوع ــد م ــلى العدي ــون ع ــد الإماراتي واعتم
ــة،  ــوّر، الخابي ــرص، التن ــة(، الخ ــة أو )يحل ــرار، الجحل ــرس، الج ــل: الخ مث
الشربــة، الأباريــق الصغــير يســمى )بلبــل( والكبــير )كــراز(، والأكــب 
)عســلية(، القــدر الفخــاري، البمــة، الدلــة، الفنجــان، المبخــرة وغيرهــا كثير. 
ــدَ أن هــذه الصناعــة سرعــان مــا بــدأت تتراجــع حتــى كادت تندثــر،  بيَْ
وهــذا مــا جعلنــا في هــذه الــدورة )الحاديــة عــشرة( مــن ملتقى الشــارقة 
ــتغلين  ــا وبالمش ــي به ــا، ونحتف ــوء عليه ــلطّ الض ــة، نسُ ــرف التقليدي للح
ــن  ــا م ــا وحمايته ــا وتوثيقه ــار إليه ــادة الاعتب ــا نســهمُ في إع ــا، لعلنّ فيه

الضيــاع والاندثــار.  
وقــد أفردنــا في هــذا العــدد مــن مجلــة »مــراود« ملفــاً خاصــاً حاولنــا فيه 
التعريــف بتلــك الصناعــة العريقــة اتســاقاً مــع شــعار الملتقــى »للفخــار 
حكايــة«، وقــد اتســم الملــف بالتنــوع والــراء، حيــث قدّمنــا فيــه تجــارب 
ــين  ــة، متتبع ــدان العربي ــن البل ــد م ــار في العدي ــة الفخ ــة لصناع مختلف
مســيرة الفخــار في الإمــارات، ومناطــق انتشــاره، وأبــرز الأدوات المصنوعــة 
منــه، وتجليــات الفخــار في الشــعر النبطــي، مــن خــلال احتفــاء الشــعراء 

ببعــض الأدوات المصنوعــة مــن الفخــار، كـــالدلة، والفنجــان، والمبخــرة...
كــما وثـّـق العــدد الــدورات الســابقة للملتقــى، انطلاقــاً مــن الــدورة 
الأولى التــي انطلقــت عــام 2007، وانتهــاء بالــدورة العــاشرة )2016(، 
بالإضافــة إلى تتبــع الأخبــار والفعاليــات التــي نظمهــا معهــد الشــارقة 
للــتراث في الفــترة الماضيــة، والتــي مــن بينهــا: مئويــة الشــيخ زايــد.. 
ــة  ــة لمراجع ــة الثاني ــة الإقليمي ــاء، الورش ــاح والعط ــن الكف ــرن م ق
ــتان،  ــة طاجيكس ــراث جمهوري ــبوع ت ــربي، أس ــور الع ــز الفولكل مكن

مــع حصــاد شــامل لأبــرز إنجــازات المعهــد في عــام 2017. 
وقــد اشــتمل العــدد عــلى مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة 
الغنيــة، التــي أضفــت عليــه نكهــة خاصــة ومميــزة، مــن بينهــا دراســة 
ــي جمعــت  ــراءة في المســاجلات الشــعرية الت ــاني.. ق ــوان: ذرب المع بعن
ــراه،  ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل المغف

ــه.  ببعــض معاصري
وتنــاول العــدد شــذرات مــن ســيرة القائــد الرمــز والشــاعر الأعــز، 
ــان،  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــالى، الش ــه تع ــإذن الل ــه ب ــور ل المغف
ــراه، ونموذجــاً مــن أبــرز قصائــده. كــما اســتعرض العــدد  ــه ث ــب الل طيّ
قصيــدة احتفائيــة بصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــلى حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، 
للشــاعر  الصادقــة  والمشــاعر  بالإحســاس  مضمحــة  قصيــدة  وهــي 

ــويش.  ــبزي الش ــز الم عبدالعزي
وقــدّم العــدد إضــاءة عــلى قصيــدة »زارني بعــد العــصر«، للشــاعر عتيــج 
بالرّوضــة الظاهــري، والتــي غناهــا الفنــان الراحــل جابــر جاســم، مازجــاً 

بــين جــمال الحــرف وروعــة العــزف. 
ــداً  ــب واح ــذي يعت ــوة«، ال ــن اللي ــلى »ف ــوء ع ــدد الض ــلطّ الع ــما س ك
ــاحل  ــدن الس ــن م ــا م ــاءت إلين ــي ج ــعبية الت ــون الش ــدم الفن ــن أق م

الإفريقيــة، خاصــة زنجبــار وممباســة. 
ــة  ــة في غاي ــة وثقافي ــات تراثي ــلى موضوع ــدد ع ــواب الع ــتملت أب واش
ــراوي الشــعبي  ــد ال ــروائي عن ــرد ال ــة، ال ــوز إماراتي ــا: كن ــة، منه الأهمي
الســعودي عبداللــه الفرحــان نموذجــاً، الأبنــودي.. رحلــة عاشــق مفتــون 

ــال. ــك يحــي للأجي ــة، الحاي بالســيرة الهلالي
وهكــذا نجــد هــذا العــدد حــوى موضوعــات تراثيــة غنيــة، يفــوح منهــا 
عبــق الــتراث الفــوّاح، الــذي يرمــز إلى الأصالــة والعراقــة والرقــي، ويعــبّ 
ــداده،  ــه وأج ــتراث آبائ ــاراتي ب ــان الإم ــك الإنس ــدى تمسّ ــن م ــلاء ع بج
وتواصلــه معــه، وانفتاحــه عــلى التجــارب الأخــرى المفيــدة للنهــل مــن 

معينهــا الزاخــر. 

للفخار حكاية

az.almusallam@gmail.com

ثـاً
دي

 ح
در

صــ
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 انطلقــت جائــزة الشــارقة الدوليــة 

للــتراث الثقــافي في دورتهــا الثانية في الـ 

16 نوفمــب 2017 تحــت شــعار »تراث 

إنســاني«، ويتضمــن  ثقــافي تواصــل 

الشــعار قيمــة معرفيــة وإنســانية، 

ــال  ــل. وق ــو إلى التواصــل والتفاع تدع

الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيــس 

رئيــس  للــتراث،  الشــارقة  معهــد 

اللجنــة العليــا للجائــزة: نشــعر بمزيــد 

ــال  ــراً للإقب ــزاز نظ ــر والاعت ــن الفخ م

مختلــف  في  الجائــزة  عــلى  الكبــير 

حقولهــا وفئاتهــا، مــا يعتــب مــؤشراً إلى 

ــاط  ــزة في أوس ــة الجائ ــة ومكان أهمي

الــتراث  في  والمشــتغلين  الباحثــين 

حجــم  إلى  يــؤشر  وكذلــك  عمومــاً، 

ــذ النســخة  ــق من ــذي تحق ــاح ال النج

الأولى والــذي تجــلى في المزيــد مــن 

الإقبــال في النســخة الثانيــة.

المعايير والآليات والاشتراطات 
والأحكام العامة للجائزة 

ـ المعهــد الجهــة الرســمية المنظمــة 

للجائــزة. 

ـ أن يكــون المرشــحون المتقدمــون إلى 

ومســهمين،  متخصصــين  الجائــزة 

عــلى نحــوٍ ملمــوس، في أحــد حقــول 

ــا. ــزة وفئاته الجائ

اســتمارة طلــب  تعبئــة  تتــم  أن  ـ   

»تراث ثقافي - تواصل إنساني 

ــع  ــا بتـوقيـ ــة، واعتمـادهـ المشـاركـ

المرشــح للجائــزة مــع مراعــاة أن 

يختــار المتقــدم، فــرداً أو جماعــة أو 

مؤسســة، المشــاركة في فئــة واحــدة 

ــزة. ــالات الجائ ــن مج ــط م فق

بــه  المتقــدم  المــشروع  يكــون  أن  ـ 

متسقـــاً مــع شــــروط الجـائـــزة 

. وأحكامهــا

ـ أن يتــم الالتــزام بتطبيــق المعايــير 

والــشروط المحــددة لحقل المشــاركة 

الــذي تــم اختيــاره.

ـ ألا يكــون العمــل المقــدم مــن قبــل 

الفــوز  لــه  ســبق  قــد  المشــارك 

أخــرى. بجوائــز 

ــز بالموافقــة عــلى حــق  ــزم الفائ  ـ يلت

للــتراث في نــشر  الشــارقة  معهــد 

وتعميــم المــشروع الفائــز وإتاحتــه، 

والتــصرف في أي مخرجــات تنتــج 

ــكل  ــزة، ب ــلى الجائ ــه ع ــن حصول ع

المعهــد  يراهــا  التــي  الوســائل 

ملائمــة.

أفضل 
ممارسات صون عناصر 

التراث الثقافي

عالمي محلي

عـربي

عالمي محلي

عـربي

أفضل الــرواة 
وحملـة التـراث 
)الكنوز البشرية 

الحية(

عالمي محلي

عـربي

أفضل البحوث 
والدراسات في 
التراث الثقافي

حقول الجائزة

1

2

3
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ــه  ــةَ أدوات ــا صِنَاع ــن خلاله ــتطاع م واس

مــن أوانٍ وصحــونٍ وغيرهــما، وعــرض 

تبنتهــا  التــي  والمشروعــات  التجــارب 

هــذه  وإبــراز  توثيــق  في  الإمــارات 

ــارب  ــلى التج ــج ع ــع التعري ــة، م الحِرف

الرائــدة عــلى مســتوى الخليــج. 

جــاء ذلــك خــلال المؤتمــر الصحفــي، 

ــة  ــذي عقــده المعهــد في مقــرهّ بالمدين ال

الجامعيــة في الـــ24 مــن ينايــر 2018، 

عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقــال 

المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــتراث: 

»لقــد انطلقــت الــدورة الأولى من ملتقى 

عــام  في  التقليديــة  للحِــرف  الشــارقة 

ــمو  ــب الس ــمِ صاح ــةِ ودع 2007، برعاي

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــلى حاكــم 

إمــارة الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، 

حيــث يتــم الاحتفــاء بالــتراث الثقــافي 

ويحــرص  وعنــاصره،  رمــوزه  بمختلــف 

ــمام  ــلى الاهت ــة، ع ــة دائم ــد، بصف المعه

بالــتراث، ووضــع مســألة حمايــة الحــرف 

ــه.  ــة وصونهــا عــلى رأس أولويات التقليدي

وأضــاف أن الملتقــى شــهد منــذ انطلاقتــه 

الأولى مراحــل متعــدّدة مــن التطويــر، في 

ــه الاســتشرافية،  ــه، ورؤيت ــه، وأهداف بنيت

يتناغــم  دورة  كل  في  شــعارهُ  وكان 

والتطويــرات  التحديثــات  تلــك  مــع 

الجوهريــة، التــي لامســت عمــق الحِرفــة 

التقليديــة في الإمــارات، وعــبّت عــن 

أصالتهــا وأهميتهــا وحضورهــا في الحيــاة 

ــه  ــدا في حلتّ ــى غ ــة للســكان، حت اليومي

ــاً  ــاً أمين ــاً، وحاضن ــداً تراثي ــدة تقلي الجدي

للــتراث الحــرفّي في الإمــارات. 

ــري،  ــود الهاج ــت خل ــا، قال ــن جانبه م

الشــارقة  لملتقــى  العــام  المنســق 

ــود  ــى يع ــة، إن الملتق ــرف التقليدي للح

في هــذه الــدورة تحــت شــعار »للفخــار 

ــة  ــذه الحرف ــب ه ــث تعت ــة«، حي حكاي

التــي  اليدويــة  الصناعــات  أولى  مــن 

عرفهــا الإنســان عــب تاريخــه، وقــد 

ــارات  ــق في الإم ــض المناط ــتهرت بع اش

ــمل  ــة ش ــل منطق ــة، مث ــذه الصناع به

بإمــارة رأس الخيمــة، كــما يعتــب ســوق 

الجمعــة، الواقــع عــلى الطريــق بــين 

الذيــد والفجــيرة مــن الأســواق التــي 

تبيــع وتــروّج لهــذه الصناعــة التقليديــة 

القديمــة. ويهــدف الملتقــى، الــذي يقــام 

ــة  ــرة كل عامــين، إلى الإســهام في تنمي م

الحــرف والصناعــات اليدويــة بشــكل 

دائــم، داعــماً الأفــراد والجهــات في مجال 

الحــرف، وناقــلاً الخــبة والمهــارة للأجيال 

القادمــة، لمــا مثلتــه هــذه الحــرف مــن 

ــع  ــة لمجتم ــة واجتماعي ضرورة اقتصادي

ــات  ــة، ومجتمع ــة خاص ــارات بصف الام

الخليــج عامــة، كــما أن صناعــة الفخــار 

تعتــب مهنــة يدويــة تراثيــة مهمــة، 

ــك بهــدف المحافظــة  ــا، وذل يحتفــى به

ــى  ــاول الملتق ــزوال. ويتن ــن ال ــا م عليه

الفعاليــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

تســتهدف  التراثيــة،  والأنشــطة 

الــتراث  بمجــال  والمهتمــين  المختصــين 

والحــرف التقليديــة، والمجتمــع المحــلي، 

ــارة  ــة في إم ــة المحلي ــي الحكوم وموظف

ــة  ــدارس الحكومي ــة الم ــارقة، وطلب الش

ــاحة  ــك في س ــارة، وذل ــة في الإم والخاص

ــتراث العــربي، تشــمل  المعهــد ومركــز ال

صناعــة الفخــار والتلويــن عــلى الفخــار، 

مجموعــة  الملتقــى  يتضمــن  كــما 

المتخصصــة،  العلميــة  النــدوات  مــن 

ومعرضــاً متنوعــاً زاخــراً بفنــون الحياكــة 

والتطريــز، بالإضافــة إلى عــرض حــيّ 

للحــرف التقليديــة، بمشــاركة متخصصين 

وحرفيــين مــن مختلــف مناطــق ومــدن 

الدولــة، ومشــاركة فاعلــة لــدول مجلس 

التعــاون الخليجــي. ويتميــز الملتقــى 

هــذا العــام بوجــود ســوق تــراثي خــاص 

ــن  ــة م ــه مجموع ــارك في ــار، تش بالفخ

الحرفيــين مــن الإمــارات ودول الخليــج، 

يتــم مــن خلالــه بيــع المنتجــات الخاصــة 

بالفخــار، كــما ســيتم عــرض كيفيــة 

ــزوار،  ــام ال ــاشرة أم ــار مب ــة الفخ صناع

الإصــدارات  مــن  عــدد  إلى  بالإضافــة 

ــن  ــتراث، م ــد الشــارقة لل الخاصــة بمعه

ــة الفخــار.  ــف خــاص بصناع ــا مل أهمه

ــون، التابعــة  ــة ن وتشــارك كل مــن قافل

لدائــرة الخدمــات الاجتماعيــة، بالإضافة 

إلى مشــاركة أصحــاب الهمــم، حيــث 

ــم في  ــة له ــة خاص ــم ورش ــيتم تقدي س

ــاركة  ــى، ومش ــن الملتق ــاني م ــوم الث الي

الفرقــة البحرينيــة لتقديــم فــن حدادي.

تحت شعار »للفخار حكاية«

انطلاق ملتقى الشارقة للحِرف التقليدية 
في دورته الـ 11

ورش تدريبية 
ومحاضرات فكرية 

متنوعة تسلّط 
الضوء على تاريخ 

الفخار وتراثه

الشارقة ـ مراود

عبد العزيز المسلمّ وخلود الهاجري خلال المؤتمر الصحفي

ــل  ــتراث تفاصي ــارقة لل ــد الش ــن معه أعل

ملتقــى الشــارقة للحِــرف التقليديــة في 

ــي  ــينطلق يوم ــذي س ــخته الـــ11، ال نس

14 و15 مــن فبايــر 2018، تحــت شــعار 

ــار  ــج ـ للفخ ــار في الخلي ــات الفخ »صناع

ــة«، حيــث يركــز في هــذه النســخة  حكاي

عــلى الاحتفــاء بصناعــة الفخّــار، التــي 

ــة  ــات التقليدي ــدم الصناع ــن أق ــب م تعت

القِــدَم،  منــذ  الإنســان  عرفهــا  التــي 
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ملتقى الشارقة للحِرف التقليدية 
البرنامج العام

صناعات الفخار في دول مجلس التعاون

»للفخار حكاية«
المكانفقرات البرنامجالوقت

اليوم الأول 14 / 2/ 2018

10:00

افتتاح سعادة الدكتور/ عبدالعزيز المسلم-رئيس 

معهد الشارقة لملتقى الشارقة للحرف التقليدية 

)الدورة 11(

مركز التراث العربي

جولة في معرض الملتقى

10:30

جولة في السوق التراثي للفخار

فرقة إسماعيل دواس للفنون الشعبية 

)فن الحدَادي (

ورش متنوعة عن الفخار12:00-10:00

مرح معهد الشارقة للتراثالندوة العلمية الفخار في الخليج العربي1:00-11:30

استراحة12:30

مرح معهد الشارقة للتراثالندوة العلمية: الفخار في الخليج العربي2:30-1:00

معهد الشارقة للتراثالغداء2:30

اليوم الثاني 15 / 2/ 2018

مرح معهد الشارقة للتراثالندوة العلمية: الفخار في الخليج العربي11:30-10:00

استراحة12:00-11:30

مرح معهد الشارقة للتراثالندوة العلمية: الفخار في الخليج العربي1:30-12:00

تكريم المشاركين2:00

فندق سنترو الشارقةالغداء2:30

الندوة العلمية: صناعة الفخار في الخليج العربي

يوم الأربعاء
مسرح معهد الشارقة للتراث

2018/02/14

افتتاح الندوة الساعة 11:30
كلمة سعادة الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث.

الجلسة الأولى
1:00-11:30

رئيس الجلسةعنوان المشاركةالمشارك

الفخار في الذاكرة الشفاهية لأهل الإماراتأ. عبد الله عبد الرحمن

د. محمد يوسف

المرأة الإماراتية.. الفخار إرث وجمالأ. فاطمة المغني

الجلسة الثانية
2:30 -1:30

الفخار في الشارقة خلال العصور القديمةأ. خالد حسين صالح

د. سالم البحري تشكيل الفخارد. محمد يوسف

تطوير الحرف التقليدية.. الفخار نموذجاًم. عزيز رزنارة

الغداء )معهد الشارقة للتراث(
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الندوة العلمية: صناعة الفخار في الخليج العربي

يوم الخميس
مسرح معهد الشارقة للتراث

15/02/2018

الجلسة الثالثة
11:30 -10:00

رئيس الجلسةعنوان المشاركةالمشارك

حرفة الفخار في عمان بين الماضي والحاضرد. سالم البحري

د. حمد بن صراي
أ . خالد السندي

صناعة الفخار: التقنيات والمخرجات 

قرية عالي نموذجاً

أ. أحمد المعشني
صناعة الفخار في سلطنة عمان

محافظة ظفار نموذجاً

استراحة

الجلسة الرابعة
1:30 -12:00

د. حمد محمد بن صراي
الرموز في المقتنيات الفخارية ودلالاتها 

التاريخية والثقافية
أ. خالد السندي

حرفة الفخار في جبل حقيلأ. أحمد الطنيجي

تكريم المشاركين في الندوة العلمية

الغداء )فندق سنترو الشارقة (

الورش التدريبية
2018/2/15-14

المدرّباسم الورشةاسم الجهةالوقت

مركز التراث العربي

الأربعاء 14 / 2/ 2018

الفترة الصباحية

12:00-10:00

قسم المعارضورشة تلوين الفخارمعهد الشارقة للتراث

 أ. خلود أحمدورشة الخزفمدرسة جمانة بنت أبي طالب

ـــــــــــــــــورشة الفخارمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

زوار الملتقى من الجهات الخارجية

مركز التراث العربي
الخميس 15 / 2/ 2018

الفترة الصباحية

12:00-10:00

قسم المعارضورشة تلوين الفخارمعهد الشارقة للتراث

دائرة الخدمات الإنسانية 

مركز التطوع - قافلة نون
أ. فايزة خباب40 طالباً وطالبة

مدرسة النخيلات للتعليم الأساسي

الحلقة الأولى
أ. ماجدة عبدالله60 طالبة

أ. شفيقهـــــــــــــــــمدرسة رابعة العدوية  
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عِقْدٌ من الاحتفاء 
بـالـتــراث الحــرفـي

تُعـــدّ الحـــرف مــن الـركـائـــز 
الأساســية التــي تقــوم عليهــا 
الإنســانيــــة،  المجتمعـــات  حيــــاة 
الـــرموز  مــن  كثيـــر  تتكـــوّن  ومنهـــا 
والـعـــادات  والألفـــاظ،  والمصطلحـــات 
والتقــاليـــد التــي تـــدور فــي فـــلَك الحِــــرف 
والمهــن الشــعبية، وقــد وعــى معهــد الشــارقة 
ــة  ــرف عناي ــى الحِ ــراً؛ فأول ــة مبكّ ــك الأهمي ــراث تل للت
ــص لهــا ملتقــىً ســنوياً ينظمــه منــذ  خاصــة، وخصَّ
ــموّ  ــب الس ــن صاح ــامية م ــات س ــنة 2007 م، بتوجيه س
عضــو  القاســمي،  محمّــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
المجلــس الأعلــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه الله تعالــى 
ورعــاه، إذ وضــع مســألة صــون الحِــرف التراثيــة وإحيائهــا ونقلهــا 
وحمايــة مبدعيهــا، علــى رأس أولويــات العمــل الثقافــي والتنمــوي فــي 
الإمــارة الباســمة،  ويرافــق الملتقــى برنامــج فكــري يناقــش محــوراً مــن 
محــاور التــراث الثقافــي ذا صلــة بالحِــرف التراثيــة، يدعــى إليــه باحثــون وخبــراء 
مــن داخــل الدولــة وخارجهــا، يقدمــون التجــارب والأفــكار فــي ســبيل تنميــة تبــادل 
الخبــرات، والتــدرّب علــى طرائــق المحافظــة علــى هــذه الحِــرف ونقلهــا وتطويــر 
منتجاتهــا، لتكــون مصــدر دخــل لــكل الحرفييــن والمشــتغلين فــي هــذه الصناعــات.
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مــن  للــتراث  الشــارقة  معهــد  يســعى 

تنظيــم الملتقــى إلى صون الحــرف التراثية، 

وتوســيع نطــاق المشــتغلين فيهــا، وتعزيــز 

مكانتهــا، وتنميــة صناعاتهــا، والترويــج 

لمنتجاتهــا، وتوثيــق الصلــة بــين الحرفيــين 

القطــاع  ســواء  الداعمــة،  والجهــات 

الحكومــي أو الخــاص.

وقــد شــهد الملتقــى منــذ انطلاقتــه الأولى 

مراحــل متعــدّدة مــن التطويــر في بنيتــه 

وكان  الاســتشرافية،  ورؤيتــه  وأهدافــه 

ــك  ــع تل ــم م ــعاره، في كل دورة، يتناغ ش

الجوهريــة  والتطويــرات  التحديثــات 

ــة  ــة التقليدي ــي لامســت عمــق الحرف الت

أصالتهــا  عــن  وعــبّت  الإمــارات،  في 

ــة  ــاة اليومي وأهميتهــا وحضورهــا في الحي

ــدة  ــه الجدي ــى غــدا في حلتّ للســكان، حت

تحــت شــعار: »ملتقــى الشــارقة للحــرف 

التقليديــة«، تقليــداً تراثيــاً وحاضنــاً أمينــاً 

للــتراث الحــرفّي في الإمــارات، الناهــض 

بقيمــه ورمــوزه العتيقــة، محتفيــاً بــرواده 

وأعلامــه، وهــذا مــا تحيــل إليــه بوضــوح 

التــي  الغنيــة  التراثيــة  الموضوعــات 

ــابقة،  ــشر الس ــه الع ــتعرضها في دورات اس

بالحِــرف  التعريــف  أســهمت في  التــي 

اليدويــة والترويــج لهــا عــلى أوســع نطاق، 

ــعبية،  ــات الش ــرف والصناع ــي: )الح وه

ــة..  ــاء التراثي ــدة، الأزي ــارب رائ رؤى وتج

آخــر  وجــه  الحــرف  ودلالات،  رمــوز 

ــين  ــائية ب ــرف النس ــان، الح ــاة الإنس لحي

الواقــع والمأمــول.. دول الخليــج نموذجــاً، 

الألعــاب الشــعبية، حــرف مــن العــالم 

في  التقليديــة  الحــرف  دور  الإســلامي، 

ــز(.  ــج الســياحي، الحياكــة والتطري التروي

ــل الحــرف والصناعــات الشــعبية مــرآة  تمثّ

ــة  ــعى دول ــذي تس ــعبي، ال ــوروث الش للم

الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن خــلال 

مؤسســاتها الثقافيــة والمهتمــة بالــتراث، إلى 

ــة  توثيقــه ضمــن الاهتــمام الشــامل بحماي

في  تتوافــر  حيــث  الشــعبي،  المــوروث 

الإمــارات العديــد مــن الحِــرف والصناعــات 

الشــعبية، غــير أن بعضهــا أوشــك عــلى 

التطــور  نتيجــة  والاندثــار،  الــزوال 

ــة خــلال  ــذي شــهدته الدول الاقتصــادي، ال

ــن  ــد م ــزوف العدي ــيرة، وع ــنوات الأخ الس

الحرفيــين عــن مزاولــة الحــرف التراثيــة، 

رغــم الجهــود المبذولــة لحمايتهــا ودعمهــا، 

ســواء مــن خــلال المؤسســات الحكوميــة أو 

ــة  ــا أحادي ــة، لكنه ــات الخاص ــض الجه بع

الجانــب، مــما يدعــو إلى ضرورة إيجــاد 

فكــرة  انبثقــت  لذلــك  لتفعيلهــا؛  ســبل 

الشــعبية،  والصناعــات  الحــرف  ملتقــى 

حيــث انطلقــت فعاليــات دورتــه الأولى في 

قــصر الثقافــة بالشــارقة في 22 ينايــر 2007، 

واســتمرت إلى غايــة 25 مــن الشــهر نفســه، 

وذلــك بهــدف توثيــق الحــرف والصناعــات 

الشــعبية والترويــج لهــا، والنهــوض بهــا 

ونشرهــا، وفــق الأطــر المنهجيــة والنظريــة.

الدورة الأولى 2007 

الحِرف والصناعات الشعبية

الدورة الأولى 2007 

الحِرف والصناعات الشعبية
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المصاحبــة  الفكريــة  النــدوة  تركّــزت 

ــة،  ــاور الرئيس ــذه المح ــول ه ــى ح للملتق

ــودة،  ــداف المنش ــوغ الأه ــت بل ــي توخ الت

ــة الحــرف  ــه بوصل مــن أجــل إعــادة توجي

ــة إدارة  ــع رؤي ــم م ــاً يتناغ ــاً صحيح توجيه

الــتراث حينهــا )معهــد الشــارقة للــتراث 

المطروحــة في  المشــكلات  حاليــاً(، وحــلَّ 

التقليديــة،  والصناعــات  الحــرف  مجــال 

المرجــوة، وعمــل  النتائــج  والوصــول إلى 

اســتراتيجية وطنيــة لتنميــة وتطويــر قطــاع 

بهــدف  الشــعبية،  والصناعــات  الحــرف 

والمحافظــة  الحرفيــة  المنتجــات  تنميــة 

عليهــا، وتعظيــم الاســتفادة الاقتصاديــة 

منهــا، وتطويرهــا بوصفهــا قطاعــاً اقتصاديــاً 

العمــل،  فــرص  توفــير  فاعــلاً يســهم في 

ــال.  ــذا المج ــة به ــات المعني ــم المؤسس ودع

الملتقــى  مــن  الأولى  الــدورة  في  شــارك 

ــون مــن  ــون وخــباء وباحث أســاتذة جامعي

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودول 

ــة،  ــدول العربي ــض ال ــربي وبع ــج الع الخلي

مســتعرضين تجاربهــم وخباتهــم في مجــال 

الشــعبية  والصناعــات  الحــرف  توثيــق 

ــارات ودول  ــن الإم ــا، وهــم م ــج له والتروي

إلى  بالإضافــة  وتونــس،  العــربي  الخليــج 

والجمعيــات  المؤسســات  مــن  العديــد 

ــة  ــل جمعي ــة، مث ــرف التراثي ــة بالح المعني

الاتحــاد النســائي في أبوظبــي، والشــارقة، 

ودبي، وجمعيــة نهضــة المــرأة الظبيانيــة، 

التنميــة الاجتماعيــة في الشــارقة،  وإدارة 

ومركــز التنميــة الاجتماعيــة في عجــمان، 

ــكان،  ــة بخورف ــة الاجتماعي ــز التنمي ومراك

وهيئــة أبوظبــي للثقافــة والــتراث وغيرهــا. 

كــما شــملت فعاليــات الملتقــى معرضــاً 

حرفيــاً وســوقاً تراثيــاً لمنتجــات الحــرف 

والصناعــات الشــعبية، وقــد تضمــن: 

الحرف الرجالية: 

1. عتاد الناقة.

2. صباغة الملابس.

3. صناعة البشوت.

4. الحــرف البحريــة )الجلافــة، القراقــير، 

الليــخ، الديــين(.

5. صناعة الفخار.

6. صناعة الطوب والبنيان.

7. الآلات الموسيقية مثل: صناعة الطبول.

8. النجارة.

9. الزخارف الجبسية.

10. صناعة الخناجر. 

11.  تخشيب السلاح )مخشب(.

الحرف النسائية:

1. السدو.

2. ركن الخياطة المنزلية: )عرض مجموعة 

من الخياطات(.

3. السفافة: )عرض الصبغ، السفافة(.

4. الزرابيل.

5. التلي. 

6. الباقع.

7. الحنا.

رؤى وتجارب

امتــداداً للــدورة الأولى مــن ملتقــى الحــرف 

ــن  ــه م ــا حققت ــعبية، وم ــات الش والصناع

جــذوة  أذكى  ونجــاح  وحضــور  إقبــال 

الاهتــمام بالحــرف التقليديــة، وأعادهــا إلى 

الواجهــة مــن جديــد، انطلقــت الــدورة 

في  الشــارقة،  في  الثقافــة  بقــصر  الثانيــة 

العديــد مــن  ينايــر 2008م، حاويــةً   21

للحــرف  ومعرضــاً  التراثيــة،  الفعاليــات 

والصناعــات الشــعبية في دولــة الإمــارات 

ــة إلى عــرض حــيّ  ــة المتحــدة، إضاف العربي

الشــعبية. والصناعــات  للحــرف 

ــج الفكــري المصاحــب  ــما اشــتمل البنام ك

الحــرف  حــول  نــدوة  عــلى  للملتقــى 

والصناعــات الشــعبية، نظمــت في اليــوم 

الدورة الثانية 2008 

الحِرف والصناعات الشعبية
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الثــاني، بمشــاركة خــباء وباحثــين ومختصــين 

في مجــال الــتراث الثقــافي والحــرفي عــلى 

ــدول،  ــن ال ــددٍ م ــن ع ــوص م ــه الخص وج

مــن بينهــا: الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ســلطنة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

وقــد  التونســية،  الجمهوريــة  عــمان، 

بلدانهــم  تجــارب  المشــاركون  اســتعرض 

في مجــال الحــرف والصناعــات الشــعبية، 

ــة،  ــة الاجتماعي ــز التنمي ــة إلى مراك بالإضاف

ــادي  ــارات، ون ــة في الإم ــات التراثي والجمعي

تــراث الإمــارات وغيرهــا الكثــير. 

وبحثت الندوة الفكرية المحاور الآتية: 

والصناعــات  الحــرف  وترويــج  توثيــق   •

العربيــة.

ــعبية في  ــات الش ــرف والصناع ــع الح • واق

ــارات. الإم

• مجــــالات رعــايــــة وتعــزيــــز الحــرف 

ــعبية. ــات الش والصناع

لحمايــة  المبذولــة  الجهــود  تفعيــل   •

وتطويــر الحــرف والصناعــات الشــعبية.

الحــرف  تفعيــل دور  بحــث مجــالات   •

لهــا. والترويــج  الشــعبية  والصناعــات 

كما أوصى المشاركون في الملتقى بما يلي: 

1- عمــل قائمــة بالجهــات العاملــة في مجال 

ــة  الحــرف والصناعــات الشــعبية في دول

الإمــارات.

للحــرف  وســوق  مشــغل  تأســيس   -2

ــارات. ــة الإم ــعبية في دول ــات الش والصناع

ــرف  ــلى الح ــب ع ــز تدري ــيس مرك 3- تأس

ــارات  ــل المه ــعبية لنق ــات الش والصناع

والتوجيــه.

ــل  4- العمــل عــلى الأســس الصحيحــة لنق

إلى  التقليديــة  الحالــة  مــن  المنتــج 

المتطــورة. الحالــة 

المشــاركة  عــلى  الحرفيــين  تشــجيع   -5

الاحتفاليــة  المظاهــر  بعــض  في 

والمهرجانــات، مــا يســهم في تشــجيعهم 

الحــرف  هــذه  عــلى  الحفــاظ  عــلى 

. وتطويرهــا

ــدول  ــارب ال ــق تج ــلى تطبي ــل ع 6- العم

العربيــة في مجــال الحــرف والصناعــات 

ــعبية. الش

7- العمــل عــلى بعــث مؤسســة رســمية 

ــع  ــلى جم ــل ع ــارات تعم في الإم

ــعبية. ــن الش ــرف والمه الح

ــة  ــد العامل 8- تشــجيع الي

مــن  المواطنــة، 

خــلال الدعــم 

دي  لمــا ا

ــه،  ل

لوقــوف  وا

المنافســة  أمــام 

الخارجيــة للمنتجــات 

ــدم  الــــوطنيــــــة، وعـــ

اســتيـــراد هــذه المنتجــات.

10 ـ الحماية الفكرية للمنتج.

11- إيجـــاد ركــن خـــاص بـالصنـاعـــات 

الحــرفيــــة في الفنـــادق والمطـــارات 

والأســواق والمراكــز، لتشــجيع الحــرفي 

عــلى العمــل أكــر.

المنتجــة  الأسر  عــلى  أكــر  التركيــز   -12

ــع  ــرفي ورف ــاج الح ــع الإنت ــا لرف ودعمه

الاقتصــادي. مســتواها 

تجارب رائدة
ملتقــى  مــن  الثالثــة  الــدورة  حملــت 

الحــرف التراثيــة، التــي انطلقــت في 21 

ينايــر 2009، رؤيــة اســتشرافية جديــدة 

ــية  ــارب المؤسس ــع التج ــن واق ــق م تنطل

وجهــود  الفعليــة  والمشــاريع  والفرديــة 

الجامعــات والمــدارس والمعاهــد في مجــال 

الحــرف الشــعبية في مجــال حفــظ الحــرف 

التقليديــة ودعمهــا والترويــج لهــا، وذلــك 

ــل  ــا والعم ــبل لتطويره ــاد س ــدف إيج به

عــلى اســتمراريتها، والوقــوف عــلى نتائــج 

التــي نفــذت في  الدراســات والمشــاريع 

الدولــة للاســتفادة منهــا في تحديــد آليــات 

والصناعــات  الحــرف  وتوثيــق  لإبــراز 

الشــعبية، كــما ســعى الملتقــى إلى جــذب 

المزيــد مــن الاهتــمام والتعريــف بالحــرف 

جانــب  إلى  الخــبات،  وتبــادل  التراثيــة 

ــين  ــات ب ــادل المعلوم ــاون وتب ــادة التع زي

الدورة الثالثة 2009 

ملتقى الحرف التراثية
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بالــتراث  المعنيــة  المحليــة  المؤسســات 

الإماراتي. 

فكريــاً  الملتقــى جانبــاً  برنامــج  تضمــن 

وآخــر ترويجيــاً توثيقيــاً، واشــتمل الجانــب 

ــتعرضت  ــدة، اس ــاور ع ــلى مح ــري ع الفك

ــر  ــاء وتطوي ــول إحي ــات ح ــاً ودراس أبحاث

ــة،  ــات الإماراتي ــرف والصناع ــويق الح وتس

ــين.  ــين المواطن ــم الحرفي ــائل دع ووس

أمــا الجانــب الترويجــي، فقــد شــمل ورشــاً 

عمليــة اســتعرض فيهــا الحرفيــون مهاراتهم 

ومنتجاتهــم، ومعــرض صــور لبعــض الحرف 

الإماراتيــة، إضافــة إلى معــرض للكتــب التي 

والصناعــات  الحــرف  موضــوع  تناولــت 

ــة الإمــارات. ــة في دول التقليدي

 وتركّــز الجانــب التوثيقــي في إعــداد فيلــم 

وثائقــي عــن الحــرف التراثيــة، وكتيــب 

مضغــوط  قــرص  وإصــدار  الملتقــى، 

)سي دي( صــوتي يجســد النــداءات 

لأداء  المصاحبــة  والأهازيــج 

بعــض الحــرف، إضافــة 

الملتقــى  كتــاب  إلى 

الأبحــاث  المتضمــن 

طرحــت  التــي  والدراســات 

في الــدورات الســابقة. وقــد شــارك 

ــين  ــن الباحث ــة م ــدورة نخب ــذه ال في ه

وهــم:  الثقــافي،  الــتراث  في  والمختصــين 

نــاصر  عــلي  د.  المســلمّ،  عبدالعزيــز  أ. 

الحمــيري، د. إســماعيل الفحيــل، أ. فاطمــة 

شــيخة  أ.  الحــداد،  ســعيد  أ.  المغنــي، 

ــل  ــصر، أ. عبدالجلي ــدي ن ــري، أ. حم الجاب

ــس  ــلي خمي ــه(، أ. ع ــه الل ــعد، )رحم الس

ــة  ــه الصرومــي، بالإضاف ــدان، أ. عبدالل العب

ــة  ــة ممثل إلى المؤسســات الرســمية والأهلي

والــتراث،  للثقافــة  أبوظبــي  هيئــة  في: 

والعقابيــة،  الإصلاحيــة  المنشــآت  إدارة 

بالشــارقة،  النســائية  الاتحــاد  جمعيــة 

ــة، جمعيــة  ــة نهضــة المــرأة الظبياني جمعي

مــاجــــد  للفنــون الشــعبية ابـــن 

، والتجديــف  ث لــترا ا و

جمعيــة النخيــل للفــن والــتراث الشــعبي، 

نــادي الثقــة للمعاقــين بالشــارقة، متحــف 

الشــارقة.  تلفزيــون  للآثــار،  الشــارقة 

وتضمــن البنامــج المصاحــب للملتقــى: 

ــات  ــين والحرفي معرضــاً ضــم صــور الحرفي

والمهــن الشــعبية، بالإضافــة إلى مشــاركة 

بالشــارقة  التشــكيلية  الفنــون  جمعيــة 

الفنانــين  مــن  مجموعــة  في  ممثلــة 

التشــكيليين، وهــم: بــدر عبــاس مــراد، بــدر 

صالــح اليافعــي، ماجــد الزرعــوني، فاطمــة 

منصــور. 

 كــما تضمــن الملتقــى عرضــاً حيّــاً لمجموعة 

ــعبية في  ــن الش ــرف والمه ــن الح ــاة م منتق

الإمــارات، وهــي: )الســدو، التلي، الســفافة، 

خياطــة  الصــوف،  غــزل  التــلي،  بادلــة 

طحــن  الباقــع،  قــرض  الميــزع،  الثــوب 

الحــب، الأدويــة الشــعبية، الدخــون 

والعطــور، خياطــة الملابــس، خــض 

اللــن، قــلادة الحبــال، صناعــة 

الطبــول، خصافــة التمــر، 

القراقــير،  صناعــة 

صناعــة الليــخ، الحــدادة، 

الحجامــة، صناعــة الســكاكين 

والنســيج،  الغــزل  والتخشــيب، 

تركيــب  الشــعبي،  الطــب  الوســم، 

الطبــل، الطراقــة(. 

ــة باعتبارهــا جــزءاً  ــاء التراثي شــكّلت الأزي

حيويــاً مــن الحــرف والصناعات الشــعبية، 

ــرف  ــع للح ــى الراب ــاً للملتق ــاً رئيس عنوان

الإماراتيــة، الــذي انطلــق في 23 فبايــر، 

ــارقة،  ــة في الش ــرف الإماراتي ــز الح في مرك

بمشــاركة نخبــة مــن المتخصصــين في مجال 

الحــرف والصناعــات الشــعبية مــن داخــل 

الدولــة وخارجهــا، تحــت شــعار: »الأزيــاء 

التراثيــة الرمــوز والــدلالات«.

تميــزت هــذه الــدورة بكــرة عروضهــا 

التصاميــم  جســدت  التــي  الحيــة، 

التقليديــة،  التراثيــة  للأزيــاء  المختلفــة 

والأســاليب المتنوعــة لصناعتهــا، والتــي 

تتســم بحرفيتهــا العاليــة، عــلى الرغــم 

حيــث  اســتخداماتها،  تقليديــة  مــن 

كان يــوم الملتقــى الأول بمثابــة إطلالــة 

ســلطت الضــوء عــلى تفاصيــل مــن الزمــن 

الجميــل.

الحرفيــين  مــن  مجموعــة  وقدمــت 

ــز  ــات العاملــين في صناعــة وتجهي والحرفي

الأزيــاء الشــعبية الإماراتيــة، مجموعــة 

الدورة الرابعة 2010 

الأزياء التراثية.. رموز ودلالات

الدورة الرابعة 2010 

الأزياء التراثية.. رموز ودلالات
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ــاة  ــر لحي ــه آخ ــة وج ــعار الحرف ــت ش تح

الإنســان ـ الشــارقة والأندلــس نموذجــاـً 

انطلقـــت فعـــاليـــات ملتقــى الحـــرف 

التراثيــة في دورتــه الخامســة في 24 فبايــر، 

واســتمر عــلى مــدى يومــين، بمشــاركة وفــد 

ــث  ــناس، حي ــن مؤسســة تودوس ــباني م إس

ــرفي  ــرض الح ــة في المع ــى بجول ــدأ الملتق ب

ــين،  ــلى جناح ــتمل ع ــذي اش ــب، ال المصاح

)جنــوب  الإســبانية  للحــرف  أحدهــما 

إســبانيا(، والآخــر للحــرف الإماراتيــة التــي 

ــا  ــة بتمثيله ــوراً، خاص ــماً وحض ــت زخ مثل

ــور . ــي للجمه الح

ــر  ــلمّ، مدي ــز المس ــتاذ عبدالعزي ــد الأس وأك

الــتراث والشــؤون الثقافــة )حينهــا(، أهميــة 

تنظيــم الملتقــى ودوره في التعريف بالحرف 

التراثيــة وصونهــا، وأضــاف: كــم مــن حرفــة 

غــيرت مســار الإنســان، ســلوكاً وتوجهــاً 

الحــداد  مثــل  فعائــلات  اســماً،  وحتــى 

مــن العــروض الحيــة للحــرف التراثيــة 

الإماراتيــة خــلال الملتقــى، شــملت صناعــة 

الصــوف  و)التــلي(، وجــراب  البشــوت، 

)الزربــول(، والدمــى، و)الشــبوك(، وقــرض 

والملابــس،  الأثــواب،  وخياطــة  البقــع، 

الميــزع،  الثــوب  وخياطــة  والكنــدورة، 

وملابــس الأطفــال )الســبابيح، والقماطات، 

والكلــوتي(، إلى جانــب صباغــة الملابــس 

)البادلــة(  وتركيــب  ســابقاً،  التقليديــة 

إلى  إضافــة  المــرأة،  تزيــن سروال  التــي 

عــرض غــزل شــباك الصيــد )الطرقــة(، 

وشــباكة  )القيطــان(،  خيــوط  وشــباكة 

الخيــط )المســلكة(.

وســعى الملتقــى الرابــع للحــرف الإماراتيــة 

في الشــارقة إلى تشــجيع ودفــع الجيــل 

والمبدعــين،  الفنانــين  مــن  الجديــد 

للاســتفادة مــن القطــع والنقــوش التراثيــة 

وخلــق  قديمــاً،  الشــعبية  للملابــس 

إبداعــات جديــدة متصلــة ومتواصلــة مــع 

ــرض  ــة، بغ ــمات القديم ــوش والتصمي النق

ابتــكار قطــع إبداعيــة حديثــة، تمــزج بــين 

المــاضي والحــاضر.

الدورة الخامسة 2011 

الحرفة وجه آخر لحياة الإنسان

الدورة الخامسة 2011 

الحرفة وجه آخر لحياة الإنسان
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انطلقــت فعاليــات ملتقــى الحــرف التراثيــة 

في دورتــه السادســة تحــت شــعار: »الحــرف 

النســائية بــين الواقــع والمأمــول دول الخليج 

نموذجــاً«، في 23 فبايــر 2012، بمشــاركة 

ــن  ــتراث م ــين في ال ــن الباحث ــير م ــددٍ كب ع

دول الخليــج.

ــوم واحــد،  ــذي عقــد لي ــاول الملتقــى، ال تن

ــتوى  ــلى المس ــائية ع ــة النس ــرف التراثي الح

ــام  ــا، وق ــاظ عليه ــة الحف الخليجــي، وكيفي

ــارقة  ــلام بالش ــة والإع ــرة الثقاف ــس دائ رئي

المصاحبــة  المعــارض  داخــل  بجولــة 

للملتقــى، بدأهــا بمعــرض صــور يجســد 

ــود  ــلال العق ــائية خ ــة النس ــرف التراثي الح

الماضيــة، الــذي حرصــت إدارة الــتراث عــلى 

إقامتــه، ليكــون شــاهداً عــلى دورهــا في 

إظهــار الــتراث الإمــاراتي، الــذي يحمــل روح 

الأجــداد إلى الأجيــال الجديــدة، وتضمــن ما 

يزيــد عــلى 12 صــورة، ثم تجــول في معرض 

والنســاج  والجــلاف 

والخيــاط  والصايــغ 

المــدوبي وغيرهــا مــن أســماء 

لأسر  ألقابــاً  أصبحــت  الحــرف 

كريمــة وعريقــة، وكان لهــا الأثــر الكبــير 

في تغيــير أحــداث التاريــخ وتنميــة المجتمع 

والارتقــاء بأســلوب حياتــه .

بــدأت جلســات الملتقــى بــإدارة الدكتــورة 

نســيمة بوصــلاح، التــي قدمــت تمهيــداً 

مضامــين  فيــه  تناولــت  للملتقــى، 

الحرفــة،  وسوســيولوجيا  الشــعار، 

التأثــيرات  عــلى  وإضــاءة 

الاجتماعيــة والأنروبولوجيــة 

للحــرف، فيــما قــدم ماجــد 

ــدى  ــر العــام للمنت بوشــليبي، المدي

ــوان  ــاضرة بعن ــارقة، مح ــلامي بالش الإس

المناخــات الثقافيــة والاجتماعيــة لتطــور 

الحــرف والصناعــات اليدويــة واســتمرارها، 

ــة  ــا ورق ــيه بالديب ــوان خوس ــدم خ ــما ق ك

عمــل بعنــوان الحــرف الأندلســية الســياق 

التاريخــي، التطــور والتــوارث .

وتواصلــت أعــمال اليــوم الأول للملتقــى، 

حيــث تــرأس ماجــد بوشــليبي، الجلســة 

الثانيــة التــي تحــدث فيهــا علي الدمشــاوي، 

عــن التبــادل المعــرفي باعتبــاره مطوراً رئيســاً 

التقـليـديـــة للحــرفـــة 

ــــ  عــمارة الأندلــس البدويــة 

عــرض ورقــة عمــل أنموذجــاً، تــلا ذلــك 

كارلــوس أولاغــا حــول الحــرف التقليديــة في 

الســينما والتلفزيــون الإســباني، كــما قدمــت 

د. برويــن نــوري عــارف حــول دور المــرأة في 

مجتمــع الغــوص .

أمــا جلســات الفــترة 

ترأســها  فقــد  المســائية 

وقــدّم  الدمشــاوي،  عــلي 

ــا بيريــز، ورقــة  فيهــا خوســيه ماري

بعنــوان التناغــم بــين الأمثال الأندلســية 

ومهرجــان الصناعــات التقليديــة في قادس، 

ــري،  ــيخة الجاب ــة ش ــت الباحث ــما قدم في

ــعبية  ــال الش ــرف في الأمث ــن الح ــة ع ورق

الإماراتيــة، واســتعرضت بدرية الشــامسي، 

للألعــاب  التربــوي  الــدور  عــن  ورقــة 

الشــعبية. وترأســت الدكتــورة بروين 

نــوري عــارف، الجلســة التاليــة، 

ــز،  ــو بيري ــدّم أوريلي ــث ق حي

ــربي  ــير الع ــوان التأث ــة بعن ورق

في الحــرف المتعلقــة بصيــد الصقــور 

حليمــة  قدمــت  فيــما  إســبانيا،  في 

ــاري في  ــداع المه ــن الإب ــة ع ــغ، ورق الصاي

صياغــة الســيوف والخناجــر في الإمــارات، 

عــن  الحوســني،  بدريــة  ورقــة  تلتهــا 

ــة.  ــرأة الإماراتي ــة الم ــة وهوي ــع زين البق

للــتراث  الشــارقة  فرقــة  قدمــت  كــما 

الفنــي عروضــاً عــن فــن الهبــان، وعــرض 

فــن الليــوة في مداخــل قــصر الثقافــة. 

كــما صاحــب الملتقــى معــرض متخصــص 

في الحــرف الإماراتيــة. 

الحرف النسائية بين الواقع والمأمول 

دول الخليج نموذجاً

الدورة السادسة 2012 الدورة السادسة 2012 

الحرف النسائية بين الواقع والمأمول 

دول الخليج نموذجاً
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الشــعبية«،  »الألعــاب  شــعار  تحــت 

انطلقــت فعاليــات الــدورة الســابعة مــن 

ملتقــى الحــرف التراثيــة، الــذي يعتــب 

إحــدى أبــرز الفعاليــات التــي تعــزز قيــم 

الانتــماء، وتكــرس مفاهيــم التأصيــل، مــن 

الــتراث  بــين  الترابــط والتقــارب  خــلال 

المــادي والمعنــوي، والتطــورات  بشــقيه 

الراهنــة في المجتمــع الحضــاري، ضمــن 

الحفــظ  في  الريــادي  الشــارقة  مــشروع 

والتأصيــل والتقــارب، وذلــك خــلال الفــترة 

مــا بــين 28 فبايــر ولغايــة 8 مــارس 2013، 

في منطقة التراث بقلب الشارقة. 

ــدورة  ســعى الملتقــى مــن خــلال هــذه ال

وســابقاتها إلى زيــادة وإثــراء الوعــي التراثي 

لــدى شريحــة واســعة مــن أفــراد المجتمع، 

وربــط الجيــل الجديــد بموروثاتــه الثقافيــة 

والحضاريــة، وتعريفــه بالتفاصيــل عــن 

الألعــاب الشــعبية الإماراتيــة، ومســمياتها، 

الحــرف النســائية، الــذي تضمــن 

ــوراً  ــاً وعط ــوراً ودخون ــات وبخ فخاري

ثــم  الجميــل،  المــاضي  برائحــة  تعبــق 

ــن النســاء المشــاركات  ــد م ــى العدي التق

مــن مركــز التنميــة الاجتماعية بالشــارقة، 

ــراث  ــادي ت ــام، ون والاتحــاد النســائي الع

الحــرف  جســدنَ  الــلاتي  الإمــارات، 

التراثيــة القديمــة مــن تــلي وســدو وغزول 

ــت في  ــي قدم ــرف الت ــن الح ــا م وغيره

أشــكال 

يـة  عصــر

جــــديـــــدة 

النــاس  لجــذب 

ــه إلى  ــا دفعـ ــا، مـ إليهـ

القــول إنهــن مواطنــات حاميــات للــتراث 

النســائي في الدولــة .

ترأســت الجلســة الأولى د. نســمة بوصــلاح، 

وألقــى فيهــا عيــى الصبــاخ، الخبــير الــتراثي 

العــماني، ورقــة عمــل عنوانهــا »الحــرف 

ــش  ــول«، ناق ــع والمأم ــين الواق ــة ب التقليدي

ــن  ــك المه ــث تل ــرأة في توري ــا دور الم فيه

ثــم  الانقــراض،  مــن  عليهــا  للحفــاظ 

تحدثــت الباحثــة التراثيــة الكويتيــة انتصار 

الطــراح عــن صناعــة الســدو عــب التاريــخ 

ــا . ــرأة في تطويره ــت، ودور الم في الكوي

أدارتهــا  التــي  الثانيــة  الجلســة  وفي 

الباحــث  ألقــى  المطــروشي،  لطيفــة 

الــتراثي البحرينــي إبراهيــم ســند، ورقــة 

ــة  ــائية التقليدي ــرف النس ــا »الح عنوانه

ــا«،  ــاظ عليه ــن وطــرق الحف في البحري

ثــم عرضــت الباحثــة العمانيــة 

خديجــة بنــت مبــارك، ورقــة 

ــة  ــا »صناع ــل عنوانه عم

الفضيــات«.

الألعاب الشعبية

الدورة السابعة 2013 الدورة السابعة 2013 

الألعاب الشعبية
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ملتقــى  مــن  الثامنــة  الــدورة  جــاءت 

التراثيــة بعنــوان: »حــرف مــن  الحــرف 

حيــث  )الشــجرة(«،  الإســلامي  العــالم 

اســتمر الملتقــى عــلى مــدى يومــين بمجلــس 

وتضمّــن  الشــارقة،  في  مغيــدر  ضاحيــة 

ــن الأنشــطة  ــة م ــى مجموع ــج الملتق برنام

بالحــرف  تختــص  التــي  والجلســات 

الإســلامية والشــجرة بشــكل خــاص، وذلــك 

تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 

ــمي،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

عضــو المجلــس الأعــلى حاكــم الشــارقة، 

حيــث يــولي ســموه الشــجر والنباتــات 

جــل  عــام،  بشــكل  والبيئــة  خصوصــاً، 

الثقافيــة  بالفعاليــات  أســوة  اهتمامــه، 

الملتقــى  برنامــج  وصاحــب  المتنوعــة، 

الدورة الثامنة 2014 

حرف من العالم الإسلامي.. )الشجرة(

وأصولهــا، وطريقــة ممارســتها، والأهازيــج 

المصاحبــة لبعضهــا، إضافــة إلى اســتقطاب 

المزيــد مــن الســائحين والزائريــن إلى قلــب 

ــة  ــج الثقافي ــد البام ــز رف الشــارقة، وتعزي

ــي  ــات الت ــن الفعالي ــد م ــعبية بالمزي الش

تخدم هذا الاتجاه. 

ــاب  ــن الألع ــة م ــى مجموع ــن الملتق تضم

واحــداً  باعتبارهــا  الإماراتيــة  الشــعبية 

والحيــاة  الــتراث  مكونــات  أهــم  مــن 

ــت ســائدة في زمــن  ــي كان ــة الت الاجتماعي

ــلاع  ــدف الاط ــك به ــداد، وذل ــاء والأج الآب

ــتها، أو  ــتمتاع بممارس ــاب والاس ــلى الألع ع

ــما  ــا، ك ــة له ــروض المصاحب ــاهدة الع مش

شــاركت مؤسســات إيطاليــة في البامــج 

المنظمــة  العمــل  وورش  والنــدوات 

للمقارنــة بــين الألعــاب الشــعبية للبلديــن، 

الفعاليــات  مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة 

والأنشــطة 

ش  ر لــو ا و

ض  ر لمعــا ا و

 . حبــة لمصا ا

كــما تضمــن الملتقــى عــدداً 

المصاحبــة،  الفعاليــات  مــن 

ــري  ــج الفك ــا: البنام ــن بينه م

الــذي تضمــن »نــدوة علميــة 

الــورش  إلى  إضافــة  متخصصــة«، 

ــع  ــا: ورشــة تصني ــن بينه ــي م ــة، الت الفني

ألعــاب الأولاد، وورشــة تصنيــع ألعــاب 

البنــات، وورشــة تصنيع الألعــاب التقليدية 

إلى  بالإضافــة  المنزليــة،  المخلفــات  مــن 

الحركيــة،  الشــعبية  الألعــاب  عــروض 

مقتنيــات  عــن  أحدهــما  ومعرضــين 

معــرض  والآخــر  الشــعبية،  الألعــاب 

ــن  ــة م ــعبية لمجموع ــاب الش ــور للألع ص

المصورين.

كــما تــم تنظيــم 

مجمـــوعــــة مـــن 

ــز  ــابقات والجوائ المس

خــلال فعاليــات الملتقــى، 

منها مســابقات ألعــاب الأولاد 

ــة  ــة مســابقة الدام ــات وثالث وأخــرى للبن

ــاب  ــس رواد الألع ــار، واحتضــن مجل للكب

ــاب  ــات الألع ــول ذكري ــرواة ح ــة لل جلس

لبيــع  ركــن  تخصيــص  وتــم  الشــعبية، 

مجســمات الألعــاب الشــعبية والمقتنيــات 

التراثيــة، وركــن لــلأكلات الشــعبية، وآخــر 

ــعبية. ــرف الش للح
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انطلقــت فعاليــات ملتقــى الحــرف التراثيــة 

في دورتــه التاســعة في 25 فبايــر تحــت 

شــعار »دور الحــرف التقليديــة في الترويــج 

ــين،  ــدى يوم ــلى م ــتمر ع ــياحي«، واس الس

دول  مــن  وحرفيــين  مختصــين  بمشــاركة 

ــة.  ــة وعالمي عربي

شــاركت في فعاليــات الملتقــى مجموعــة 

الــدول  مختلــف  مــن  الحرفيــين  مــن 

منهــم:  الحرفيــين،  بمعــرض  العربيــة، 

)الأردن(،  جــرن  خليــل  محمــود  مــروان 

بحرفــة تعبئــة الرمــل والفسيفســاء، وتمــارا 

)أرمينيــا(،  ينــوك  وجيوشــيان  مانوكيــان 

الدورة التاسعة 2015 

دور الحرف التقليدية في الترويج

السياحي

معــرض تــراثي وعــرض حــيّ للحرفيــين حــول 

النخيــل،  ســعف  مــن  الســجاد  صناعــة 

ومصنوعــات يدويــة مــن خشــب الأشــجار، 

ــة  ــين، إضاف ــبعة حرفي ــه س ــارك في ــد ش وق

ــن  ــت تلوي ــي تضمن ــال الت إلى ورش للأطف

الورقيــة. القصاصــات 

ويهــدف الملتقــى إلى رفــع مكانــة الحرفيــين 

ــة  ــة آمن ــير مظل ــاً، ودعمهــم، وتوف اجتماعي

ــي  ــشر الوع ــة إلى ن ــم، إضاف ــم ولحرفه له

وأهميتهــا،  الحرفيــة  المنتجــات  بقيمــة 

ــلامي  ــربي والإس ــد الع ــلى البع ــد ع والتأكي

للحــرف الإماراتيــة للحفــاظ عليهــا.

وتناولــت الورقــات البحثيــة موضوعــات 

متنوعــة منهــا: النخلــة، الرمــان، خشــب 

العرعــار، شــجرة الغــاف، شــجرة »الأركان«، 

ــاء.  ــجرة الحن ش

الثامــن،  التراثيــة  الحــرف  ملتقــى  أوصى 

العامــة  القطاعــات  تشــجيع  بــضرورة 

ــة،  ــرف اليدوي ــر الح ــلى تطوي ــة ع والخاص

وضــمان عــدم منافســة المنتجــات الأجنبيــة 

للمنتــج اليــدوي المحــلي، إضافــة إلى البحث 

الملكيــة  حقــوق  لضــمان  صيغــة  عــن 

ــة،  ــات اليدوي ــات والمنتج ــة للصناع الفكري

المتوســطة  بالمشــاريع  أســوة  ودعمهــا 

والكبــيرة .

ــين في  ــدار يوم ــلى م ــم ع ــى أقي وكان الملتق

الشــارقة، تحــت شــعار »الشــجرة وعلاقتهــا 

ــارض  ــه مع ــعبي«، وصاحبت ــوروث الش بالم

تراثيــة وعــروض حيــة للحرفيــين، وورش 

ــه إدارة  ــأل، ونظمت ــوق أول ف ــال، وس أطف

الــتراث بدائــرة الثقافــة والإعــلام بالشــارقة 

ــارقة .. ــدر بالش ــة مغي ــس ضاحي في مجل



3839 3839

انطلقــت الــدورة العــاشرة مــن ملتقــى 

الحــرف التراثيــة، في الـــ18 مــن شــهر فبايــر 

الـــ19  حتــى  واســتمرت  2016م،  ســنة 

منــه، تحــت شــعار »الحياكــة والتطريــز في 

ــين  ــارات«، وبمشــاركة مختصــين وحرفي الإم

ــة. ــة والعالمي ــلاد العربي ــف الب ــن مختل م

وتدخــل هــذه الحرفــة في إطــار صناعــة 

المنســوجات والملابــس، وترتبــط بشــكل 

ــاة النــاس الاجتماعيــة، وأنمــاط  مبــاشر بحي

تراثهــم الثقــافي، وذلــك مــا أحــال إليــه 

ســعادة عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

بهــذه  تصريحــه  في  للــتراث،  الشــارقة 

المناســبة؛ إذ قــال: يــأتي ملتقــى الحــرف 

الســامية  للتوجيهــات  تأكيــداً  التراثيــة، 

لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

المجلــس  القاســمي، عضــو  بــن محمّــد 

الأعــلى حاكــم الشــارقة، بالاهتــمام بالــتراث 

ــر  ــو أم ــه، وه ــه وأجزائ ــة بتفصيلات والعناي

الدورة العاشرة 2016 

الحياكة والتّطريز في الإمارات

وجمعيــة شــمل للفنــون والــتراث الشــعبي 

ــال  ــلادة الحب ــة )ق ــرف رجالي ــرح بح والم

بــن  وعبدالعزيــز  الجربــان(،  وصناعــة 

أحمــد بــن عبــادة )تونــس(، بحرفــة نســج 

ــد  ــد أحم ــس محم ــول، ويون ــير والن الحص

ــصر(.  ــه )م ط

التطريــز  بحرفــة  قطــر  شــاركت  فيــما 

نجــارة  بحرفــة  والســعودية  والتــلي، 

للفنــون  النخيــل  وجمعيــة  الخشــب، 

بصناعــة  الإماراتيــة  والــتراث  الشــعبية 

ــف  ــل، وخص ــعف النخي ــن س ــس م المكان

والحنــاء،  النخيــل،  ســعف  مــن  التمــر 

اللــن. وخــض  والرحــى، 

مــن  مجموعــة  الملتقــى  تضمــن  كــما 

الريــة  التراثيــة  والأنشــطة  الفعاليــات 

والفاعلــة، لتحقيــق شــعار الدورة التاســعة، 

العديــد  ضــم  معــرض  في  بجولــة  بــدءاً 

ــة القديمــة،  ــة الإماراتي ــن الحــرف اليدوي م

ــيراً  ــدداً كب ــم ع ــذي ض ــين ال ــن الحرفي ورك

مــن أصحــاب الحــرف القديمــة، الذيــن 

الآن، في  إلى  يزالــون يمارســون مهنهــم  لا 

ــان  ــم في أذه ــتراث وترس ــد ال ــورة تجس ص

الحاضريــن الحيــاة الإماراتيــة التقليديــة. 

ــة  ــدوة المتخصص ــاد الن ــك انعق ــب ذل أعق

شــاركت  التــي  التقليديــة،  الحــرف  في 

الباحثــين والمختصــين،  فيهــا نخبــة مــن 

ــراق(،  ــول )الع ــد رس ــول محم ــم: د. رس ه

ود.  )الإمــارات(،  الســعد  وعبدالجليــل 

)الإمــارات(،  الحــداد  مبــارك  ســعيد 

ــه  ــا(، وعبدالل ــيان )أرميني ــه أنيس وآراهوغ

إبراهيــم محمــد الصرومــي )الإمــارات(، ود. 

ــة  ــا(، ونوري ــط )موريتاني ــالي لمراب ــد مت ول

آيــت محنــد )الجزائــر(، وعبداللــه خلفــان 

)الإمــارات(.  الهامــور 
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درجــت 

عليــه 

ــارات  ــة الإم دول

المتحــدة  العربيــة 

وإمــارة  عــام،  بشــكل 

في  خــاص،  بشــكل  الشــارقة 

الاهتــمام بالــتراث عــلى نطاق واســع، 

وإحيائــه في نفــوس أبنائهــما وبناتهــما؛ 

الذيــن  والأجــداد،  الآبــاء  لســيرة  إكرامــاً 

أســهموا في بنــاء الملامــح الأولى لحضارتنــا، 

ولا شــك في أنّ تســليط الضــوء عــلى حياتهــم 

جــزء مــن العرفــان لهــم، وحافــز لأبنــاء اليــوم 

لتقديــم مــا يعــزز التواصــل، ويســهم في نقــل 

بــين الأجيــال. الحضــارة 

مــن  مجموعــة  الفعاليــات  وتضمنــت 

ــا:  ــن بينه ــة، م ــة الري ــطة التراثي الأنش

البنامــج الفكــري، وتضمــن نــدوة 

ــاً  ــة، ومعرض ــة متخصص علمي

فنــون  عــن  عمــل  وورش 

الحياكــة والتطريــز التقليديــة، 

التقليديــة،  للحــرف  حيّــاً  وعرضــاً 

وذلــك بمشــاركة متخصصــين وحرفيــين مــن 

مختلــف مناطــق الدولــة.

المصاحبــة  الفكريــة  النــدوة  وبحثــت 

التراثيــة  »الحــرف  موضــوع  للملتقــى، 

في الإمــارات: الواقــع وآفــاق التطويــر«، 

بمشــاركة كوكبــة مــن الباحثــين والمختصــين، 

ــم: ه

• عبدالعزيــز المســلمّ: تحــدث عــن دور 

معهــد الشــارقة للــتراث، في صــون الــتراث 

الثقــافي غــير المــادي في الإمــارات.

• ماجــد بوشــليبي: ناقــش مــروع تطويــر 

وتنميــة الحــرف التراثيــة.

• عبداللــه عبدالرحمــن: اســتعرض تجــارب 

الحــرف  رعايــة  في  وخليجيــة  محليــة 

ــة. التراثي

تحدثــت  المزروعــي:  ســلطان  مريــم   •

ــين  ــارات ب ــة في الإم ــرف التراثي ــن الح ع

والتقليــد. الأصالــة 

واقــع  اســتعرضت  المغنــي:  فاطمــة   •

الحــرف التراثيــة في الســاحل الشرقــي.

حرفــة  تنــاول  الســعد:  عبدالجليــل   •

تطريــز وحياكــة البشــت في الإمــارات 

والخليــج.

ــد عبدالحافــظ: اســتعرض  ــور محمّ • الدكت

دليــل الجمــع الميــداني في مجــال الحــرف 

التراثيــة.

ــة  ــدّم مقارب ــارة: ق ــز رزن ــدس عزي • المهن

نحـــو تطــويـــر الحـــرف الـتراثيـــة في 

الإمــارات.

• الدكتــور ســعيد مبــارك الحــداد: تحــدث 

عــن حرفــة الخلابــة في الســاحل الشرقــي.

ــي:  ــان اليماح ــه خلف • عبدالل

تطــرق إلى حرفــة قــلادة 

ــاحل  الليف في الس

الشرقــي.

(11)
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كــما يعتــب الفخــار أحــد الشــواهد الماديــة 

التاريخــي  التسلســل  تتبــع  المســهمة في 

ــخ  ــة، والتأري ــعوب المتعاقب ــارات الش لحض

للأحــداث التــي عاشــتها البشريــة عــلى 

هــذه الأرض المتراميــة الأطــراف، لما يتشــمل 

تعــود  قيّمــة،  أثريــة  عليــه مــن مــواد 

أهميتهــا إلى عوامــل عــدة منهــا: كــرة 

ــه بصفــة خاصــة  ــماد علي ــه، والاعت مخلفات

الحضــاري  التطــور  مراحــل  ترتيــب  في 

والفنــي، وفي تاريــخ طبقــات الحفــر الأثري، 

أقــرب  وهــو  الفنيــة،  الطــرز  وترتيــب 

روح  إلى  والتطبيقيــة  الزخرفيــة  الفنــون 

ــه مــن غــيره مــن  ــة ب الإنســان، وأكــر صل

ــن  ــن أن م ــك م ــلى ذل ــون، ولا أدل ع الفن

ــن  ــيما عاج ــار، ولا س ــع الفخ ــاهد صان يش

ــزاج  ــوة الامت ــعر بق ــكّله يش ــين، ومش الط

بــين الإنســان والطــين، مــما يحيــل إلى أصــل 

ــع. ــع الصن ــق، ومنب الخل

يعــود تاريــخ الفخــار في الإمــارات، حســب 

أي  النــار،  أم  فــترة  إلى  الأثــري،  الدليــل 

ــد في  ــلاد، إذ وج ــل المي ــث قب ــف الثال الأل

المقابــر التــي اكتشــفت في أبوظبــي والعــين، 

ثــم ظهــر في رأس الخيمــة، ومــن ثــم في 

الشــارقة وبقيــة إمــارات الدولــة. وقــد بــدأ 

ــل  ــار قب ــع الفخ ــاراتي في صن ــان الإم الإنس

ــؤرخ  ــت الحــالي، إذ ت ــن الوق ــام م 2500 ع

فــترة »أم النــار« مــن عــام 2500 قبــل 

الميــلاد، وتنتهــي في عــام 2000 قبــل الميــلاد، 

وقــد احتــوت مقابــــر »أم النــار« عــلى 

كميــات كبــيرة مــن الأوعيــة الفخاريــة. 

بعــض  في  المكتشــفة  الفخاريــات  أمــا 

ــا إلى  ــود تاريخه ــي يع ــة الت ــع الأثري المواق

الألــف الخامــس قبــل الميــلاد فقــد كانــت 

مســتوردة.

ــرة في  ــار لأول م ــاف الفخ ــم اكتش ــد ت وق

دولــة الإمــارات مــن قبــل البعثــة الدنماركية 

في أواخــر الخمســينيات في جزيــرة أم النــار 

في أبوظبــي، ثــم ظهــر في مدينــة العــين، وفي 

ــة  ــم في بداي ــة، ث ــن الدول ــن أخــرى م أماك

أخــرى  حضــارة  ظهــرت  الثــاني  الألــف 

ســميت حضــارة »وادي ســوق«، حيــث 

وزادت  الفخاريــة،  الأواني  صنــع  اســتمر 

أنواعهــا، وتعــددت أشــكالها وتغــيرت طــرق 

ــا، وتطــورت مــع مــرور  ــا وزخرفته صناعته

ــت.  الوق

في  وجــدت  التــي  الأنــواع  بــين  ومــن 

الإمــارات: جــرار كبــيرة للتخزيــن، وصغــيرة 

وصحــون  وأباريــق  الســوائل،  لحفــظ 

د. منّـي بونعامة

ــيطة،  ــذه البس ــى ه ــدَ عل ــذ أن وُجِ ــان من ــا الإنس ــة عرفه ــار أول صناع ــدّ الفخ يع
ــور،  ــرّ العص ــى م ــا عل ــا وتزيينه ــكيلها وتلوينه ــي تش ــدع ف ــاً، وأب ــا حب ــغِفَ به وشُ
كمــا اعتمــد عليهــا فــي إعــداد طعامــه، والأكل فــي الصحــون المصنوعــة منــه، 
والشــرب مــن أوانيــه، ولحفــظ المــاء والســوائل المختلفــة، ولخــزن الحبــوب ودفــن 
الموتــى وغيرهــا مــن الاســتخدامات العديــدة، وقــد قــدّر أن أقــدم نمــوذج فخــاري 
وصلنــا يعــود إلــى القــرن الثامــن قبــل الميــلاد، أي قبــل اكتشــاف الإنســان الكتابــة 

فــي القــرن الرابــع قبــل الميــلاد. 

صناعة الفخار في الإمارات 
تراث على حافة الاندثار

صناعة الفخار في الإمارات 
تراث على حافة الاندثار
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للطعــام، وقواريــر لحفــظ الســوائل، وأواني 
الطبــخ. كــما وجــد فخــار بحــري في أعــماق 
البحــر، بســبب غــرق بعــض الســفن، أو 
ــع الســاحلية للغــرق  لتعــرض بعــض المواق
ــة  ــل طبيعي ــبب عوام ــار، بس ــاع البح في ق
ــة  ــرت البعث ــث ع ــار، حي ــروب ودم أو ح
ــارقة في  ــارة الش ــي زارت إم ــة الت النرويجي
خورفــكان،  وســواحل  الفشــت،  منطقــة 
ــه لم  ــار، لكن ــا فخ ــفن فيه ــام س ــلى حط ع

ــد. ــتخرج بع يس
العصــور  في  الفخــار  صناعــة  واســتمرت 
ــز  ــت مرك ــلامية، واحتل ــم الإس ــيحية ث المس
الصــدارة في صناعــة الأواني المنزليــة، وذلــك 
لســهولة صنعــه ورخــص مادتــه الخــام، 
لكــن صناعتــه تعــد مــن أقــدم الصناعــات 
ــك في  ــلى ذل ــارات، ويتج ــة في الإم التقليدي
الاســتعراض التــالي حــول أبــرز المراحــل 
والحقــب التــي شــهدت ظهــور وتطــوّر 

ــة.  ــة العريق ــذه الصناع ه
ــة  ــة يدوي ــة الفخــار مهن ــب صناع ــما تعت ك
تراثيــة مهمــة، يحتفــى بهــا في المهرجانــات 
لهــا  المصاحبــة  والفعاليــات  التراثيــة 
وذلــك  وورش،  وعــروض  معــارض  مــن 
ــراض،  ــن الانق ــا م ــة عليه ــدف المحافظ به
عــب تشــجيع الحرفيــين عــلى ممارســتها، 
وترويجيــاً  ســياحياً  طابعــاً  وإعطائهــا 
ــا  ــة، وم ــزاً كمنتجــات يدوي وتســويقياً ممي
الــدورة  للــتراث  الشــارقة  إفــراد معهــد 
الشــارقة  ملتقــى  مــن  عــشرة  الحاديــة 
للحــرف التقليديــة لصناعــة الفخــار، تحــت 
شــعار »للفخــار حكايــة« إلا برهــان ســاطع 

عــلى ذلــك التوجّــه والاهتــمام. 
رأس  بإمــارة  شــمل  منطقــة  اشــتهرت 
الخيمــة بصناعــة الفخاريــات منــذ القــدم، 
وبيــوت  محاجــر  أطــلال  توجــد  حيــث 
ــودة  ــت موج ــي مازال ــيرة الت ــار الكث الفخ
ــل  ــوادي حقي ــر ب ــل الحاي ــفح جب ــلى س ع

في منطقــة شــمل بــرأس الخيمــة، رغــم 
ــد  ــرء عن ــعر الم ــة، ويش ــنين طويل ــي س م
ــه يقــترب  ــك المحاجــر بأن الاقــتراب مــن تل
مــن المــاضي رويــداً رويــداً، بــل كأنــه داخــل 
متحــف لــلأواني والأدوات المنزليــة القديمــة، 
ــاء وتناقلوهــا  ــة الآب ــاء مهن ــد ورث الأبن وق
جيــلاً بعــد جيــلٍ إلى وقــت قريــب، مــا 
ــار في  ــة الفخ ــزاً لصناع ــارة مرك ــل الإم جع
الدولــة، حيــث كانــت منتجاتهــا مــن هــذه 
ــة،  ــاضي تســد حاجــة الدول ــة في الم الصناع

ــاورة. ــدول المج ــض إلى ال ــدر الفائ وتص
ــلى  ــع ع ــة، الواق ــوق الجمع ــب س ــما يعت ك
مــن  والفجــيرة،  الذيــد  بــين  الطريــق 
الأســواق التــي تبيــع وتــروّج لهــذه الصناعة 
التقليديــة القديمــة، التــي اشــتهرت بهــا 
مناطــق رأس الخيمــة والفجــيرة، نتيجــة 
ــذي يشــكل  ــال والصلصــال ال لوجــود الجب

المــادة الأساســية للصناعــة. 

الإماراتيــة  الفخاريــة  الأعــمال  وتتميــز 
مختلــف  تصنــع  إذ  والــراء،  بالتنــوع 
الأدوات التــي اســتعملها الإماراتيــون ســابقاً 
ولايزالــون في بعــض الأماكــن، وهــي اليحلــة 
والحــب اللــذان يســتخدمان لتبيــد الميــاه 
إلى  إضافـــة  التمــور،  لتخزيــن  والخــرس 
المزبــد والصحــون والقــدور والــبم والتنانير، 
ــرن  ــن ف ــارة ع ــو عب ــور، وه ــا تن ومفرده
داخــل الــتراب مصنــوع مــن الفخــار لطهــي 
ــيرة  ــرارها الكب ــز شــمل بجـ الطعــام، وتتمي

المســتخدمة في عمليــة تخزيــن التمــر.
ويســتخدم في صناعــة الفخــار طــين خــاص، 
عبــارة عــن تــراب أحمــر مشــبّع بمــاء المطر، 
ــن  ــدة ع ــة بعي ــة خاص ــن منطق ــذ م يؤخ
ــن  ــاً ع ــدة أيض ــاكن، وبعي ــل أو المس النخي
وصــول النــاس أو الحيوانــات أو الســيارات 
ــة في )العــين،  ــا، وهــي مصــادر معروف إليه
الخيمــة..(،  رأس  كلبــاء،  الحصــن،  دبــا 

قــد  الطينــة  هــذه  تكــون  أن  ويجــب 
تشــبعت بمــاء المطــر بصــورة كافيــة، ومــع 
مــرور الوقــت والزمــن، تكــون قــد تحوّلــت 

ــة.  ــيرة وجاف ــة صغ ــل طيني إلى كت
أمــا كيفيــة صناعــة الفخــار، فيتــم ذلــك من 
ــرة  ــل حف ــا داخ ــم تثبيته ــة يت ــلال عجل خ
ــكيل  ــاطتها تش ــم بوس ــث يت في الأرض، حي
ــم  ــك يت ــد ذل ــا، وبع ــراد صناعته الأواني الم
إدخالهــا المحرقــة، وهــي أفــران حراريــة 
مصنوعــة مــن الحجــر النــاري، لــي تتحمــل 

ــة جــداً. درجــات حــرارة عالي
ــكل  ــكال، ول ــواع وأش ــة أن والأواني الفخاري

ــا: ــماء منه ــه وأس ــا مواصفات منه
• الخــرس )الزيــر(: ومخصــص لتخزيــن مــاء 

الشرب.
تســتخدم  التــي  الفخاريــة:  الجــراّت   •

المــاء. وتبيــد  لحفــظ 
• الجحلــة أو )يحلــة(: وهــي جــرار تصنــع 

لحفــظ اللــن وتبيــده، وهــي ذات فوهــة 
واســعة.

• الخــرص: وهــو إنــاء كبــر جــداً يســتخدم 
ــى  ــعة، حت ــه واس ــر، فتحت ــن التم لتخزي
لــرصّ  فيــه  الصبــيّ  يدخــل  أن  يمكــن 

ــر. التم
• التنــوّر: إنــاء كبــر لا يــزال مســتخدماً 
ــز وأنواعــه، كــما  ــع الخب ــوم في صن إلى الي
يســتخدم كذلــك لطهــي بعــض الوجبــات 

ــم. والولائ
• الخابيــة: تشــبه التنــوّر، توضــع في حفــرة 
فيهــا  وتبنــى  الأرض،  في  بهــا  خاصــة 
وتكــون ملاصقــة لمخــزن أو غرفــة التمــر 
مــن الخــارج، وتســتخدم لاســتقبال عســل 
التمــر )الدبــس( المنصــب مــن أوعيــة 
التمــر الخوصيــة )المكدّســة( عــلى بعضهــا 

ــر. ــزن التم في مخ
• الربــة: هــي جــرةّ ذات فوهــة جميلــة، 

ــين  ــي ذات مقبض ــاص، وه ــكل خ ــا ش له
لتبيــد  تســتخدم  )عروتــين(  متقابلــين 

ــشرب. ــاه ال مي
• الأباريــق: الصغــر يســمى بلبــل، والكبــر 
كــراز، والأكــب عســلية، وهنــاك أيضــاً 

ــرة. الج
أنــواع  أقــدم  الفخــاري: وهــو  القــدر   •
الإطــلاق،  عــلى  الإمــارات  في  القــدور 
ــف  ــة في النص ــيوعاً، خاص ــر ش وكان الأك
ــا ســبقه،  ــن وم ــرن العشري الأول مــن الق
وهــو  الطعــام،  طهــي  في  ويســتخدم 
يصنــع محليــاً، خاصــة في محــارق الفخــار 
التــي كانــت منتــشرة في رأس الخيمــة.

• الرمــة: وجمعهــا الــرام، وهــي قــدر 
ــن الفخــار  ــع م ــي، ويصن يســتخدم للطه

المحــروق.
ورغــم أن صناعــة الفخــار تــكاد تكــون 
متشــابهة في الشــكل وطريقــة الاســتعمال، 
إلا أن لــكل منطقــة طابعهــا المميــز، خاصــة 
في طريقــة صناعتهــا التــي تختلــف مــن 
ــه عــلى الرغــم  ــد أن ــة إلى أخــرى. بي منطق
مــن تلــك الأهميــة، وذلــك الاحتفــاء، إلا أن 
ــراث  ــكاد تســتحيل إلى ت ــة الفخــار ت صناع
ــة  ــل جمل ــار، بفع ــاع والاندث ــدّد بالضي مه
ــدد  ــة ع ــا قل ــي يتصدّره ــل الت ــن العوام م
الشــباب الراغبــين في العمــل بهــذه المهنــة، 
وانعــدام الطلــب عــلى الأواني الفخاريــة 
منافســاتها  ظهــور  نتيجــة  المنزليــة، 
ــويق  ــدام التس ــة، وانع ــتيكية الحديث البلاس
الجيــد للمنتــج الشــعبي، وعــدم وجــود 
الســوق الملائمــة لعرضهــا، بجانــب انعــدام 
التثقيــف بمفهــوم المنتــج الشــعبي، وعــدم 
رعايتــه ودعمــه، الأمــر الــذي لم تجــد معــه 
ــين  ــا ب ــع الفخــار مــن يتعلمه ــارات صن مه
الأجيــال الجديــدة الشــابة، ولم يعــد هنــاك 
أسرار  يعرفــون  مواطنــين  بضعــة  ســوى 

ــونها.  المهنــة ولا يمارس
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ــن  ــرة م ــان الغاب ــذ الأزم ــار من ــب الفخّ يعت

أقــدم المــواد التــي اســتخدمها الإنســان 

منهــا  وأنتــج  العصــور،  عــب  الإمــاراتي 

ــتخدمها  ــي يس ــات الت ــن المنتج ــد م العدي

ــات  ــدت البعث ــد أك ــة، وق ــه اليومي في حيات

ــع  ــك في المدافــن والمواق ــة عــلى ذل التنقيبي

التاريخيــة التــي كشــفت عنهــا. 

ــازال، دوراً  ــذ الأزل، وم ويلعــب الفخــار من

مهــماً في حيــاة المــرأة الإماراتيــة، التــي 

ــي  ــات الت ــن المنتج ــير م ــه الكث ــت من اقتن

مثــل  اليوميــة،  حياتهــا  في  تســتخدمها 

المداخــن التــي تبخــر بهــا منزلهــا وتضيــف 

ــما  ــب والجــمال، ك ــن الطي ــه أجــواء م علي

اســتخدمت كذلــك الكثــير مــن أدواتــه 

في الطبــخ وإعــداد الطعــام مثــل البمــة 

يتــم  الــذي  والقــدر،  )المقــلاة(  والتــاوة 

ــل  ــة مث ــض الأكلات البحري ــخ بع ــه طب في

تســتخدم  التــي  البيــة،  مــردودة  أكلــة 

البيــة الصغــيرة، وكذلــك  فيهــا أســماك 

القهــوة  دِلال  الإمــاراتي  المنــزل  اســتخدم 

المصنوعــة مــن الفخــار في طبــخ أجــود 

ذات  الإماراتيــة  العربيــة  القهــوة  أنــواع 

فاطمة المغني
خبيرة في التراث ـ الإمارات

»التقنيــدة« الخاصــة، وكذلــك تعــددت اســتخداماته في حفــظ 

الميــاه وتبيدهــا، فاســتخدمت »اليحلــة« لجلــب الميــاه مــن الآبــار 

ــة  ــات الصحي ــن المشروب ــح م ــان، ليصب ــا باللب ــا وتدخينه وتبيده

المحببــة لأفــراد الأسرة، وكذلــك الحــب أو الصلاحــي، الــذي يعتــب 

الفخــار أســاس صناعتــه لحفــظ وتبيــد المــاء، والخــرس البنــدري 

ــوال  ــح( ط ــة )المال ــماك المملح ــور والأس ــظ التم ــتخدمته لحف اس

العــام، لاســتخدامه وطهــوه في وقــت الحاجــة لأنــه يحافــظ عليهــا 

مــن التلــف أو التعفــن، مــما يتيــح اســتخدامها طــوال العــام 

ــن  ــة م ــتخدامات الأدوات المصنوع ــددت اس ــك تع ــان.، وكذل بأم

الفخــار عنــد المــرأة في أدوات جلــب الميــاه مــن الآبــار والطويــان 

ــاً مــن الصفيــح والمعــادن التــي يقــوم  والمــزارع؛ لأنهــا أخــف وزن

عــادة الرجــال بنقــل المــاء فيهــا، فاســتخدمت اليحلــة والمينــاوي في 

عمليــة الجلــب، ولكــن لتبيــد المــاء وحفظــه اســتخدمت الحــب 

ــاي مدخــن.  والصلاحــي، ويســمى م

ــعبية  ــال الش ــات والأمث ــن الحكاي ــير م ــرأة الكث ــت الم ــما حاك ك

والأشــعار المرتبطــة بالفخــار ومنتجاتــه، مثــل القــول الــدارج 

ــيه  ــر وتفش ــم ال ــي لا تكت ــرأة الت ــرس. وفي الم ــج خ ــة كان منفخ

ــهد  ــك تش ــدس شيء«، وكذل ــا ت ــة م ــة مخروق ــا: »برم ــت عنه قال

كثــير مــن الحكايــات دور الأدوات المصنوعــة مــن الفخــار في حــل 

كــما في حكايــة  الحكايــات،  عقــد  بعــض 

بنــت  اختفــت  عندمــا  البديحــة، 

في  إجباريــاً  الفقــيرة  الشــبيج 

التنــور حتــى لا يكتشــف حــرس 

الســلطان وجودهــا في بيــت فيــه 

وعــادة  الظالمــة،  الأب  زوجــة 

شــوي  مــكان  وهــو  التنــور، 

الســمك في المــاضي، كان يصنــع 

ــك  ــار، وكذل ــين والفخ ــن الط م

في حكايــات الخيــال لتحويــل 

ــا  ــي يلاحقه ــة، الت ــرأة الجميل الم

خــرس،  في  غمســها  إلى  الســاحر 

ــع  ــاري توض ــاء فخ ــا إن ــما قلن ــو ك وه

فيــه مــادة النيــل الزرقــاء الغامقــة المائلــة إلى 

ــة  ــرأة فائق ــاً مــن ام ــا مؤقت ــاء لتحويله ــا بالم الســواد، بعــد إذابته

ــة . ــوداء قبيح ــرأة س ــمال إلى ام الج

ــدي هــوه أمــك ســارت  ــاواة:  هــوه ولي وتقــول بعــض أغــاني المه

ــاني. ــروس والوعي ــترس الخ ــاني  ت الطوي

ــن  ــة، وم ــرت بعــض الأواني الفخاري وفي الشــعر النبطــي أيضــاً ذك

ذلــك قــول الشــاعر:

يسـادي قلـيب العاشق يسـادي 

في منــامــه ويــرضــف الـونــه 

مــا هنـــا لـي نـــوم وإرقــادي 

مـا غضت عينـي يا اهـل الفنــه

ويـن ذخـــري ويــن الســـنادي 

ويـن ســـالـم ليـــه مــواجـنــه 

وإقبعـــن بـالشــيـل الـيـــدادي 

في خــــروس النـيــــل غطنــــه

واظهــرن مــن طـرف البـــلادي 

مـــريحــــان العـيــــد يبغنـــه 

وحــدة إتشط ووحـدة اتسـادي 

ووحــدة اتطـالع مـن صغر سنه

ــح  ــه ليصب ــد طحن ــار بع ــا الفخ ــرأة بقاي ــتخدمت الم ــك اس وكذل

ناعــماً في تبييــض البــشرة، بعد خلطــه بالنيل 

ــروس في  ــة للع ــلاً، وخاص ــه لي ودهن

خدرهــا لمــدة 7 أيــام متتاليــة، 

ــد  ــار بع ــتخدم الفخ ــك اس وكذل

ــعر  ــة الش ــماً في إزال ــحقه ناع س

ــروس.  ــم للع ــن الجس م

والفخــار أيضــاً له اســتخدامات 

عــرف  لمــا  صحيــة،  أخــرى 

عنــه أنــه لــه مســامات تنقــي 

الســوائل  مــن  الشــوائب 

الموضوعــة فيــه، واســتخداماتها 

التجميليــة في أرض الإمــارات، التــي 

تعتــب منبعــاً لــه، وخاصــة إمــارتي رأس 

الخيمــة والفجــيرة. 
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بــدأ ارتبــاط الإنســان بالطــين منــذ القــدم، كونــه مــادة قــد تتشــكل 

في الطبيعــة لوحدهــا وبرعــة يســتطيع الإنســان ملاحظتهــا، وذلك 

ــلى  ــهل ع ــن الس ــذا كان م ــة؛ ل ــو اليومي ــة الج ــير حال ــل تغ بفع

الإنســان البــدائي ملاحظــة ذلــك، والتفكــير في الاســتفادة مــن هــذه 

ــر  ــدء بتطوي ــاء، وأيضــاً الب ــتراب والم ــي تتشــكل مــن ال ــادة، الت الم

ــت  ــن حفي ــارات وفي مداف ــد اكتشــف في الإم ــاً. وق ــه يدوي صناعت

بعــض الأواني الفخاريــة التــي تعــود إلى أكــر مــن 4500 ســنة 

ــة  ــار في عملي ــصر الن ــم عــلى دخــول عن ــل مه مضــت، وهــذا دلي

صناعــة الفخــار، كــون الفخاريــات تعتمــد عــلى الأفــران لإنتاجهــا، 

ومــن منطلــق أن الطبيعــة تتألــف مــن عنــاصر أربعــة هــي المــاء 

والــتراب والنــار والهــواء، فــإن اكتشــاف مبخــرة يوجــد فيهــا مــادة 

ســوداء )مــادة اللبــان المحروقــة(، التــي تعــود إلى مــا يقــرب مــن 

تجليات الفخار 

في الشعر النبطي
محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

ــدم الأدوات  ــن أق ــرة م ــلى أن المبخ ــل ع ــت، دلي ــنة مض 4000 س

البدائيــة التــي اســتخدمها الإنســان مــن تكامــل العنــاصر الأربعــة 

المذكــورة آنفــاً. 

ويرتبــط الشــعر النبطــي بالطــين المــادة الأصليــة لصناعــة الفخــار 

ارتباطــاً وجوديــاً، وهــذا الارتبــاط الوجــودي لا ينفصــل عــن 

الــتراث الدينــي، الــذي يرُجــع خلــق الإنســان مــن الطــين، والأمثلــة 

والشــواهد كثــيرة في هــذا الميــدان، فمــن شــعر بديــوي الوقــداني:

يا من خلقت آدم من الطين واحياه      

بنيت جسـمـه لين سـويت مبنـاه

ــق  ــة، ويرجــع خل ــه الديني ــن ثوابت ــق م نلاحــظ أن الشــاعر ينطل

ــوا  ــعراء عمّم ــن الش ــين، ولك ــن الط ــوق م ــان إلى آدم المخل الإنس

ــلاً  ــين، فمث ــن الط ــق م ــان يخل ــبوا أن كل إنس ــك، واعت ــد ذل بع

ــوم  ــة ي ــا »البارح ــنيدة، مطلعه ــد بوس ــهورة لأحم ــدة مش في قصي

ــا: ــد أبياته ــول في أح ــن«، يق ــاع الميازي ارتف

سبحان من سواه من صفوة الطين   

الـزيـن لي بـه حـايـره كـل الابصـار

ــق الإنســان الأول مــن الطــين،  ــين خل ــا نجــد التواصــل ب ومــن هن

ــأته  ــل أنش ــذا التواص ــين، وه ــن الط ــان م ــق الإنس ــتمرار خل واس

الذاكــرة المجتمعيــة في ثقافتنــا، والواضــح في أغلب شــواهد الشــعراء 

أنهــم يتعاملــون مــع الطــين كعنــصر جــمالي، وليــس كعنــصر 

ــلطان،  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــد المغف ــا نج ــي، إلا أنن تكوين

طيّــب اللــه ثــراه، يختلــف عنهــم، ولا يعيــد الطــين إلى كونــه عنــصراً 

ــد،  ــى بشــكل جدي ــف هــذا المعن ــد توظي ــل يعي ــاً فقــط، ب تكويني

ــمالاً فيقــول: ــه احت ــت وجعل ــك هــذا الثاب مــن خــلال تحري

يـا ســيـدي م احـلـى سـماتك     حســنٍ وطـيـب وأصـلٍ وديـن

فقـت البشــر كلهــا بحــلاتـك    مـا ظنتــي مخلــوق من طــين 

هنــا يــترك الشــيخ زايــد الوصــف الخارجــي، ولا يــرى الجــمال في 

الشــكل فقــط، لذلــك يقــي الطــين مــن المعادلــة، ويقــول إنــه لا يظن 

المحبــوب مخلوقــاً مــن الطــين اســتثناءً، كــون الجــمال الظاهــري جمال 

شــكلي يشــكّله الطــين، بينــما الشــاعر يبحــث عــن طينــة الإنســان، أي 

أصلــه، وأخــلاق الإنســان، أي طيبــه، وديــن الإنســان، أي ســلوكه، كــما 

عــبّ عــن ذلــك كلــه في البيــت الأول، وأمــا إقصــاء الجــمال الظاهــري، 

أي »الحُســن«، فإنــه أمــر مهــم جــداً لســببين، أولهــما أن الشــيخ زايــد 

معــروف باهتمامــه بالوصــف الظاهــري في القصائــد، وثانيهــما أن 

الجــمال الظاهــري، ولــو تقــدم في الذكــر، كــما جــاء في »حســن وطيــب 

ــي  ــمال الباطن ــى الج ــزول، ويبق ــا ي ــان م ــه سرع ــن«، فإن ــل ودي وأص

الــذي هــو المعيــار الحقيقــي للجــمال بــين البــشر.
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لذلــك، فــإن الشــاعر النبطــي، وإن اهتــم بالظاهــر، وبالــغ في وصفــه، 

وقدمــه عــلى الباطــن، فــإن ذلــك لا يعنــي أبــداً أنــه يرجــح كفــة عــلى 

ــا يجعــلان  ــيراً م ــاول كث ــداً، ولكــن الســياق وأســلوب التن الأخــرى أب

الشــاعر ملتزمــاً ببعــض مــا ورثــه مــن الأقدمــين مــن الشــعراء، حتــى 

أصبــح تقليــداً شــعرياً متوارثــاً.

ــما لا  ــة، وم ــد الدل ــي نج ــعر النبط ــراً في الش ــر الأدوات ذك ــن أك وم

شــك فيــه أنــه كان يصنــع مــن الفخــار في البــدء، كــما هــي الحــال مــع 

الدلــة القرشــية، ولكنــه تحوّلــت لتصنــع مــن النحــاس أو البونــز أو 

حتــى الفضــة، وعــلى الرغــم من تحــول صناعــة الــدلال إلا أن الفنجان 

لا يــزال يصنــع مــن الخــزف، وهــو صناعــة فخاريــة في الأصــل، عــلى 

أي حــال فــإن ارتبــاط الدلــة بالفنجــان ارتبــاط لا ينفــك، وورود ذكــر 

أحدهــما يشــير إلى الآخــر البتــة، ففــي المثــال التــالي نجــد القصيــدة 

ــات، كان  ــد في أربعــة أبي ــه الشــيخ زاي ــور ل ــة مــن شــعر المغف التالي

فنجــان القهــوة محــور القصيــدة:

يـا محتـوي حسـنـات الاخصــال        أطـبــاع وســلـوكٍ لطيفــة

قـــم ســـو لي مـن الـبن فنيـــال       وضيـف الذي تبغي تضيفه

يــا نـور عينــي مـا لـك أمثــــال      ومــالي انـــا دونــك نكيفـه

رويــاك تفــرج ضيقـــة الـبـــال      وبســمة ثنــايـاك الخفيفـة

ففــي هــذه القصيــدة أصبــح ســؤال المحبــوب عــما إذا كان المحــب 

ــال  ــة ب ــع ضيق ــدة، ورف ــة القصي ــبباً لكتاب ــوة، س ــد شرب القه يري

ــما  ــوة مه ــيشرب القه ــه س ــول إن ــاعر يق ــد الش ــذا نج ــاعر، ل الش

أضــاف فيهــا المحبــوب مــن مكونــات »القنــاد«، هــذا عــلى الرغــم 

ــاع أي  ــن أطب ــا، ولك ــاد« فيه ــة أي »قن ــب إضاف ــه لا يح ــن أن م

ــة  ــذه الضياف ــل ه ــه تقب ــب علي ــوب توج ــائل/ المحب ــلاق الس أخ

ــا  ــذا م ــة. وه ــاً ثقيل ــه هموم ــن كاهل ــت ع ــي أزاح ــة الت اللطيف

نشــاهده أيضــاً في قصيــدة عفــراء ســيف المزروعــي، حينــما تكــون 

ــدة: ــذه القصي ــة« في ه ــي »غزال ــما ه ــزة ك ــاقية ممي الس

صبّـــــي لــي يــا غــزالـــه

مـــن دلــــــة الاكــــــــرام

فنيــــال بــن بـهـــــالـــــه

تفطـــــر عــلـيـــه صيــــام

صبــــح ومســــى في دلالــه

زعـفــــــــران الــشــــــــام

ودلال بـــــن بشــــــامـــــه

فليــس الدلــة والفنجــان مــن الأدوات الصناعيــة التــي تــؤدي 

غرضــاً عمليــاً فقــط، بــل إنهــما ثقافــة المجتمــع وآدابــه وتقاليــده، 

ــوة  ــير القه ــة تحض ــا، وطريق ــمام به ــا والاهت ــن صناعته ــدءاً م ب

واســتخدامها والحفــاظ عليهــا؛ لذلــك تحمــل هــذه الأدوات رمزيــة 

خاصــة، ودلالات عميقــة في الإشــارة إلى حســن الضيافــة والترابــط 

ــا  ــيرة تصاحبه ــك فقــد تجــد طقوســاً ومقدمــات كث ــف، لذل والتآل

لتوثــق ارتباطهــا بالزمــان والمــكان والأشــخاص، وقــد تكــون الأبيــات 

التاليــة للشــاعرة عفــراء ســيف، إشــارة إلى ذلــك:

ودلال بـــــن بشــــــامـــــه

يصفّــــــــى م الفـجــــــــر

وكــــــوار لـــه جــــدّامـــه

فــيــــــه دلالٍ حـمـــــــــر

تصبـــح تفــــوح اجســامـه

مــن عــــود ومـــن عطــــر

أو كــما يقــول حمــد المدحــوس، في قصيــدة يمــدح فيهــا المغفــور لــه 

الشــيخ زايــد، لكنــه يعــرّج في الســياق إلى وصــف مجلســه، يرحمــه 

اللــه، مســتفيداً مــن دلالات الكــرم والاهتــمام بالقادمــين إليــه، مــن 

خــلال اهتمامــه بحضــور الدلــة والقهــوة عــلى أكمــل وجــه:

في مجلسه صفة دلالٍ كما الولع

إلها نضيــف الــزعفــران قنــاد

الـــبن يحمـس به على كل حـزة

والطــيب يمشـي بينهـم ويــزاد

وأمــا بقيــة الأدوات الفخاريــة أو الخزفيــة فإنهــا قليــلاً مــا تذكــر 

في المواضيــع والأغــراض العامــة في الشــعر النبطــي، ولكــن 

هنــاك إشــارات عابــرة في بعــض القصائــد إليهــا، كــما أشــار ابــن 

وقيــش مثــلاً إلى التنــور وحرارتــه، وهــو يشــبه الحــرارة التــي 

يحــسّ بهــا مــن ألم فــراق المحبــوب، وكأنــه يشــوى كــما يشــوى 

اللحم في داخل التنور:

حـــيث إن جــوابــك مـا لفــانـي 

شــهريـن مـا جـا منــك مـنشــور 

وانــــا علــى جمــــرٍ شـــــوانــي

شــــوي اللحــم في وســط تنـــور

فالتنــور كــما هــو معــروف تجويــف من الفخــار يســتخدم للخبز 

عــادة، وكذلــك لإعــداد بعــض الوجبــات الأخــرى، كــما أشــار ابــن 

ــي لا  ــراق الت ــرارة الف ــن ح ــباً ع ــير، مع ــت الأخ ــش في البي وقي

ــتيعابها  ــإن اس ــاء ف ــرارة اللق ــك ح ــار، وكذل ــتوعبها إلا الفخ يس

جــاء في قطعــة فخاريــة، وهــي المدخــن، عــب عنهــا شــاعر آخــر 

ــل  ــو يتخي ــودة، وه ــهد الع ــل مش ــهاب، ليكم ــد بوش ــو حم ه

اســتقبال المحبــوب لــه:

وانتــه تقــدم مــدخــن العــود      متبســـمٍ وتـعــــد دانـــات

وبغــض النظــر عــن رمزيــة المدخــن ودلالتــه بحســن الاســتقبال، 

فــإن حــرارة الشــوق المعنويــة في الفــراق واللقــاء توافــق حــرارة 

ــك تحمــل حــرارة  ــن الفخــار، وكذل ــة م ــع الأدوات المصنوع صن

ــة أو الجمــرة في  ــا كالقهــوة في الدل ــي تضــع في جوفه المــواد الت

ــرارة  ــة الح ــاع درج ــداد لارتف ــا امت ــي كله ــن، وه ــل المدخ داخ

مــن الوضــع العــادي البــارد إلى الوضــع الاســتثنائي الجيــاش 

ــيس. ــاعر والأحاس بالمش
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الفخــار، هــو اســتخدام أنــواع مــن الطــين 

المجلــوب مــن الجبــال أو ضفــاف الأنهــار، 

الشــوائب  مــن  وتخليصــه  وتنظيفــه 

بالمــاء  عجنــه  ثــم  ومــن  وتنعيمــه، 

ــار أو  وتطويعــه بالأيــدي، ثــم حرقــه بالن

ــشر  ــع الب ــد صن ــمس، وق ــه بالش تجفيف

مــن الطــين المعجــون المبــاني والبيــوت 

ــي  ــات والأدوات الت ــن المنتج ــلة م وسلس

ــا.  ــصر له لا ح

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات   في دولــة 

ــه  ــاد صنع ــار، وأج ــان الفخ ــرف الإنس ع

ــة  ــلى خمس ــد ع ــا يزي ــذ م ــه من وتطويع

يؤكــد  كــما  ــــ  يعــود  إذ  ســنة،  آلاف 

إدارة  مديــر  جاســم  صبــاح  الدكتــور 

ــة التنقيــب المحليــة في  ــار رئيــس بعث الآث

الشــارقة ــــ إلى فــترة )أم النــار( أي الألــف 

ــات  الثالــث قبــل الميــلاد، إذ وجــدت بعث

التنقيــب بقايــا الآنيــة والأوعيــة الفخارية 

في المقابــر التــي اكتشــفت في أبوظبــي 

والعــين، ثــم ظهــر في رأس الخيمــة، ومــن 

ــة. ــارات الدول ــة إم ــم في الشــارقة وبقي ث

ــي  ــات الت ــن الصناع ــار م ــة الفخ وصناع

كانــت منتــشرة في مناطــق عــدة مــن 

إذ  منهــا،  الجبليــة  خاصــة  الإمــارات، 

يتوافــر الطــين الصالــح لصنــع الفخــار 

ــن  ــوب م ــد الطــين المجل ــال، ويع في الجب

وادي حقيــل في منطقــة شــمل مــن أجــود 

ــوء  ــب لنش ــلي المناس ــين الجب ــواع الط أن

واســتمرار هــذه الحرفــة. 

ولا تــزال أطــلال محاجــر وبيــوت الفخــار 

ــل  ــد الصعــود إلى ســفح جب موجــودة عن

الحايــر بــوادي حقيــل، لكــن المحــارق 

المحفــورة في الأرض، التي كانت تستخـــدم 

حتــى عقــود قليلــة مضــت، اختفــت 

مثلــما تــكاد تختفــي بيــوت الفخــار التــي 

كان يســتعملها صانعــو الفخــار للتخزيــن 

والســكن. 

ــذه  ــلات به ــض العائ ــتهرت بع ــد اش وق

بعضهــم  أجادهــا  التــي  الصناعــة 

ويحدثنــا خميــس ســليمان  وأتقنهــا، 

الشــميلي )رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 

ــة  ــن صناع ــتراث( ع ــون وال ــمل للفن ش

بقولــه:  شــمل  منطقــة  في  الفخــار 

صناعــة الفخــار حِرفــة قديمــة يقــوم بهــا 

ــة  ــل منطق ــال في وادي حقي ــل الجب أه

شــمل في جبــال رأس الخيمــة، وهــم 

يصنعــون مــن الفخــار سلســلة مــن 

ــي  ــاس، وتلب ــي تخــدم الن المنتجــات الت

حاجتهــم مــن الأواني والأوعيــة التــي 

تســتخدم في الطبــخ والتخزيــن، وحفــظ 

ــل  ــاء، مث ــة والم الطعــام والمــواد الغذائي

المداخــن والخابيــة والجحلــة أو اليحلــة 

الــذي  والتنــور  والخــرس  والحِــب 

يســتخدم للخبــز وطهــي الطعــام، وقــد 

اشــتهر المرحــوم راشــد الحيمــر، مــن 

الحرفــة،  بهــذه  حقيــل  وادي  أهــالي 

وكان يصنــع أنواعــاً مميــزة مــن الأدوات 

ــه  ــه ابن ــة من ــة، وقــد ورث المهن والأوعي

أحمــد راشــد الحيمــر، الــذي يعــد الآن 

الشــخص الوحيــد الباقــي عــلى قيــد 

الحيــاة، الــذي احــترف صناعــة الفخار في 

ــة عــلاج خــارج  الإمــارات، وهــو في رحل

الدولــة، ولا يمكــن التواصــل معــه حاليــاً، 

ويضيــف  الصحــي،  وضعــه  بســبب 

خميــس الشــميلي، قائــلاً: لم يعــد هنــاك 

حرفيــون إماراتيــون، والعــدد القليل من 

الحرفيــين الموجوديــن هــم مــن العمالــة 

ــة  ــن دور جمعي ــدة، وع ــة الواف الأجنبي

شــمل في إحيــاء هــذه الحرفــة العريقــة، 

ســعينا في  الشــميلي:  يقــول خميــس 

لتعليــم  ورشــات  لعمــل  الجمعيــة 

صناعة الفخار في الإمارات... 

حرفة تواجه الانقراض
يسرى ناصر المهنا

كاتبة صحفية ـ العراق

خميس سليمان الشميلي

ــي  ــهمت ف ــرية، وأس ــا البش ــت إليه ــي توصل ــة الت ــات المهم ــن الصناع ــار م ــة الفخ صناع
ــلة  ــداده بسلس ــت بإم ــتمرارها، إذ قام ــارات واس ــور الحض ــان، وظه ــيرة الإنس ــر مس تطوي

ــا.  ــه عنه ــى ل ــي لا غن ــة، الت ــة والضروري ــات المهم ــن المنتج م
ــخ، منــذ  فصناعــة الفخــار مــن أولــى الصناعــات التــي توصــل إليهــا إنســان مــا قبــل التاري

ــلاد. ــل المي ــرة 8500 – 4500 قب ــن الفت ــث م ــري الحدي ــر الحج ــة العص بداي
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الحرفــة للشــباب، لكــن بســبب التكلفــة 

ــد  ــذا المــشروع، فق ــة الباهظــة له المادي

ــر. ــعار آخ ــى إش ــه حت ــا تأجيل ارتأين

  كــما يقــول أحمــد عــلي، نائــب رئيــس 

مجلــس إدارة جمعيــة شــمل للفنــون 

وإنتــاج  الفخــار  صناعــة  إن  والــتراث، 

الأواني الفخاريــة في منطقــة جلفــار قديمة 

الصناعــة  هــذه  انتقلــت  وقــد  جــداً، 

ــا  ــل، وتعلمه ــار إلى وادي حقي ــن جلف م

ــد  ــاء، وق ــا للآب ــا الأجــداد وورثّوه وأتقنه

ــر  ــا تم ــاضي، عندم ــفن في الم ــت الس كان

ــار  ــا ن ــل يشــاهد ركابه ــن تحــت الجب م

ــي تعطــي منظــراً  ــار المشــتعلة، الت الفخ

ــاصر  ــن ع ــره كل م ــاً يتذك ــلاً وبديع جمي

ــة. ــك الحقب تل

ــظ  ــام القي ــلي: في أي ــد ع ــف أحم ويضي

ــون  ــالي يذهب ــار( كان الأه ــف الح )الصي

إلى منطقــة دبــا، وقــد بنــوا أفــران الفخــار 

هنــاك، ولا تــزال آثارهــا ماثلــة حتــى 

ــي  ــالي أبوظب ــد كان أه ــذا، وق ــا ه يومن

ــشراء  ــل ل يفــدون إلى منطقــة وادي حقي

ــة  ــن المنتجــات الفخاري ــا يحتاجــون م م

مــن أوانٍ وأوعيــة، وحــول تحضــير الطــين 

الــلازم لصنــع الفخــار يضيــف أحمــد 

ــن  ــاً م ــه: يحــضر الأهــالي نوع عــلي بقول

الجبــال،  أعــالي  مــن  الأحمــر  الطــين 

ويضيفــون إليــه أيضــاً نســبة مــن الطــين 

الأخــضر والأصفــر، بكميــة يتقنهــا الحــرفي 

البــارع، ويقــوم بعدهــا بتنظيــف الطــين 

وتخليصــه مــن الشــوائب، ثــم يقــوم 

بعجــن الطــين والمــاء، ثــم يشــكل الحــرفي 

مــن الطــين مــا يشــاء مــن أوعيــة وأوانٍ، 

بينــما تقــوم الســيدات بنقــش هــذه 

ــوم  ــلي: لا يق ــد ع ــف أحم الأواني. ويضي

ــا في  ــل، وإنم ــتاء بالعم ــون في الش الحرفي

الصيــف فقــط، بســبب حاجــة هــذه 

ــة في  ــمس القوي ــعة الش ــة إلى أش الصناع

الصيــف. 

ــذه  ــت ه ــاضي كان ــاً: في الم ــول أيض ويق

الحرفــة مجديــة اقتصاديــاً، لكنهــا الآن 

شــبه منقرضــة، بســبب عــزوف الشــباب 

ــوا  ــث توجه ــا، حي ــا وإتقانه ــن تعلمه ع

ــل في  ــة والعم ــف الحكومي ــو الوظائ نح

أحمــد  ويطالــب  والشرطــة.  الجيــش 

لاســتمرار  الحكومــي  بالدعــم  عــلي 

حرفــة الفخــار وصمودهــا كحرفــة تراثيــة 

ــة.  أصيل

عــن  الحيمــر  راشــد  ســالم  ويحدثنــا 

ــا،  ــتهر به ــده يش ــي كان وال ــة الت الحرف

ومــن بعــده شــقيقه أحمــد، بــأن والــده 

)المتــوفى ســنة 1994( كان يصنــع قطعــاً 

ــن  ــى، وم ــار لا تضاه ــن الفخ ــزة م ممي

للطهــي  يســتخدم  مــا  القطــع  هــذه 

وتقديــم الطعــام مثــل القــدور والــدلال 

والفناجــين  والأكــواب  والملــة  والبمــة 

لحفــظ  وأوانٍ  والصحــون،  والأباريــق 

المــاء وتبيــده، مثــل الحِــب )وهــو إنــاء 

الــشرب(  فخــاري كبــير لتبيــد ميــاه 

واليحلــة )زيــر مــاء فخــاري صغــير(، 

الجــرار  مــن  نــوع  )وهــو  والخــرص 

الأواني  هــذه  كانــت  وقــد  الكبــيرة(. 

والأوعيــة تلبــي حاجــة النــاس لهــذه 

المنتجــات في الطبــخ وفي تخزيــن الغــذاء، 

بجانــب أنهــا مصــدر رزق لمحترفيهــا، 

وعــن أســباب انقــراض هــذه الحرفــة 

يقــول ســالم الحيمــر: الســبب يكمــن 

ــتخدام الأواني  ــو اس ــاس نح ــه الن في توج

والبلاســتيكية،  والمعدنيــة  الزجاجيــة 

وكذلــك تحــول الشــباب نحــو الوظائــف 

المدنيــة والعســكرية. 

مستشــار  المنصــوري،  زايــد  ويقــول   

بيئــات محليــة في نــادي تــراث الإمــارات، 

انقــراض هــذه الحرفــة  عــن أســباب 

الفخــار  تتعــرضّ حرفــة  الإمــارات:  في 

انعــدام  منهــا  كثــيرة،  لصعوبــات 

ــة،  ــة المنزلي ــب عــلى الأواني الفخاري الطل

نتيجــة ظهــور منافســاتها البلاســتيكية 

والمعدنيــة الحديثــة، وانعــدام التســويق 

الجيــد للمنتــج الشــعبي، وعــدم وجــود 

الســوق الملائمــة لعرضهــا، بجانــب انعدام 

التثقيــف بمفهــوم المنتــج الشــعبي، وعدم 

رعايتــه ودعمــه، الأمــر الــذي لم تجــد 

معــه مهــارات صنع الفخــار مــن يتعلمها 

ــث  ــابة، حي ــدة الش ــال الجدي ــين الأجي ب

ــين  ــة مواطن ــوى بضع ــاك س ــد هن لم يع

يعرفــون أسرار المهنــة ولا يمارســونها. 

سالم راشد الحيمر
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ً ـوقِ خَـزَّافاً غَـدَا دَئبـا رأَيتُْ فِي الَسُّ

يدَُوسُ في الطَّيْنِ رَكلاً غيْرَ ذي حَذرِ

والطيُّن يدَْعُو لسَِـانُ الَحْالِ منـه ألَاَ

قـَدْ كُنْـتُ مِثلْكََ فاَرفقْ بي ولا تجَـُرِ

عمر الخيام

مقدمة:

الإنســان الأول كان يصــارع الطبيعــة مــن أجــل البقــاء، فالأمــن كان 

ــرودة  ــات المفترســة وحــرارة وب مبتغــاه الأول، لتفــادي شّر الحيوان

الطقــس، ومحاربــة الجــوع، لــي يشــتد عــوده ويصــارع مــن أجــل 

البقــاء حيّــاً.

ــمار،  ــع الث ــة جم ــد حرف ــة مارســها الإنســان بع  الفخــار أول حرف

ومــن ثــم الصيــد الــذي وفـّـر لــه الغــذاء. حرفــة الفخــار، ومزاولتــه 

لهــا لهــو الدليــل الواضــح عــلى الطمأنينــة والاســتقرار. 

ــا  ــه في كل جوانبه ــوال حيات ــان ط ــت الإنس ــار صاحب ــة الفخ حرف

ــة.  ــة والفني المعيشــية والديني

ــه  ــع أواني ــة لصن ــورة عفوي ــين بص ــان الأول الط ــذ الإنس ــد اتخ لق

ــاه  ــة بمي ــة المبللّ ــلى الأرض الطيني ــه ع ــث إن أقدام ــة، حي البدائي

الأمطــار تركــت فيهــا شــكل القدمــين الغائرتــين في الطــين لتصبــح 

مملــوءة بميــاه الأمطــار. وانطلاقــاً مــن مبــدأ »الحاجــة أمّ الاختراع«، 

أخــذ الإنســان الأول يعمــل مــن الطــين أشــكالاً مُقعّــرةً ليســتخدمها 

في نقــل المــاء مــن منابعــه إلى مــكان ســكناه؛ إلا إنــه اكتشــف أن 

الأواني الطينيــة سرعــان مــا تــذوب مــن المــاء. 

المحاولــة والخطــأ والمصادفــة أوصلت الإنســان لاكتشــاف أن الأواني 

ــار  ــة التــي كان يشــكّلها، والتــي تعرضــت للحــرارة مــن الن الطيني

التــي كان يشــعلها لتدفئــة جســمه مــن الــبودة القارســة، ولشــواء 

مــا يصطــاده مــن حيوانــات وطيــور؛ قــد حولــت تلــك الأواني مــن 

الفخار في البحرين... 

تاريخ وصناعة
د. يوسف النشابه

باحث في التراث ـ البحرين

حالة طينية إلى حالة فخارية؛ لا تذوب حين يوضع فيها الماء.

إلى  يعــود  البحريــن  مملكــة  الفخــار في  تاريــخ صناعــة  إن 

الحضــارات القديمــة، ومنهــا حضــارة »دلمــون«، حيــث 

ــوداً في  ــار كان موج ــت أن الفخ ــد أثب ــب ق إن التنقي

ــلاد. ــل المي ــنة قب ــذ 2300 س ــار من مســتوطنةِ س

الحضــارات  في  البحرينــي  الإنســان  ركّــز 

القديمــة عــلى عمــل الكثــير مــن الجِــرار 

لحفــظ المــوتى، وكذلــكَ لحفــظِ 

التــي  »الحيّــة«  أجســام 

كانــت تعتــب مقدســة في 

حضــارة »دلمــون«.

ــاعُ المهــرة  ولهــذا اهتــم الصنّ

بعمــل أقــداح للــشرب في المعابــد، 

وكذلــك اهتــم الصنّــاع بعمــل أوانٍ، 

ــا  ــك بطليه ــة، وذل ــوان زاهي ــرار ذات أل وج

بأطيــان مختلفــة اللــون عــن لــون الجــرة الأصــلي، 

وقــد زينــت بزخــارفُ جميلــة، وذلــك بعمــل خــدوش 

بأشــكال نباتيــة، قــد تبــدو بدائيــة نوعــاً مــا، إلا إنهــا 

ــرار. ــكل الأواني والج ــع ش ــقةً م مُتناس

تعَلـّـمَ الفخاريــون في جزيــرة »دلمــون« والحضــارات التاليــة، العديــد 

ــي  ــازت بطــلاء طين ــد امت ــي ق ــة الت ــم الجميل ــواع التصامي ــن أن م

تغَلــبُ عليــه الحمــرةِ، فتكســبها جــمالاً، وكذلــك تــمَّ التمّكــن 

ــين  ــاع البابلي ــن الصنّ ــورة م ــج المتط ــواد التزجي ــتخدام م ــن اس م

والســومريين والآشــوريون، الذيــن كانــت تربطهــم علاقــات عقائدية 

ــه »جلجامــش«. ــي جــاء يبحــث عن ــود(، الت بدلمــون )أرض الخل

مســتوطنة ســار الأثريــة اســتمرت في ازدهارهــا لمــدة تقــارب 200 

عــام.

قرية عالي للفخار:

تتركــز صناعــة الفخــار في منطقــة عــالي التــي تحيــط ببيوتهــا 

ــعُ هــذه  ــخ، وجمي ــدةٍ في التاري ــبٍ بعي ــن تعــود إلى حق مداف

المدافــن تكــون عــلى شــكل تــلالٍ مُقببــةٍ، إلا إنــه توجــد مدافنُ 

ــا  ــغ ارتفاعه ــل )بل ــاع أشــجار النخي ــا عــلى ارتف ــدُ ارتفاعه يزي

أكــر مــن 80 قدمــاً(، وبعضهــا يزيــد عــلى 65 قدمــاً، وهــذه 

القبــور سُــميتْ بالقبــورِ الملكيــةِ؛ نســبة لمــن يدفــن بهــا مــن 

رجـالات الـدولة، ولما تمتاز به من ضخامة في الحجم.

ــرى  ــوق الأخ ــدة ف ــين، واح ــن حُجرت ــة م ــور الملكي ــوّن القب تتك

ــن  ــةٌ م ــي مبني ــكل، وه ــتطيلة الش ــرف مس ــاشرةً، والغ مُب

ــن الداخــل، ومغطــاة  ــا م حجــر، وممســوحة جدرانه

مــا  سُــمكها  يبلــغُ  بأحجــار جيريــة ضخمــة، 

يقــارب 23 ســنتمتراً. وهــذه المدافــن يــراوح 

ــير. ــير والكب ــين الصغ ــا ب حجمه

لقــد اســتفاد الرجــال الأوائــل الذين 

ــن  ــار م ــة الفخ ــوا صناع امتهن

هــذه القبــور، حيــث تــم 

تحويلهــا إلى أفــران لحرق 

المصنوعــات الفخاريــة.

لقــد تــم عمــل ثقُــوبٍ متـعـــددة 

فـــي سـقـــف الحجرة الســفلى؛ تســمح 

بمــرور الحــرارة مــن إشــعال أكــوام ســعف 

ــا التــي يتــم رصّ  النخيــل صاعــدةً للحجــرةِ العلي

المنتــج الفخــاري بهــا لشــويهِ.

هــذه المقابــر هــي الأفــران الأولى في تاريــخ صناعــة الفخار، 

فقــد ألهمــت الصنــاع بفكــرة بنــاء أفــران دون المســاس بحرمــة 

أمــوات »المقابــر الملكيــة«. 

وبنيــت أفــران الحــرق بالقــرب مــن مــكان عملهــم وهــذه الأفــران 

تســمى »الدوغــة«، التــي تتكــوّن مــن حفــرةٍ يتــم حشــوها 

بســعف النخيــل ذي الســعرات الحراريــة العاليــة، ويتــم رصّ 

المنتــج الفخــاري في تجويــف علــوي لــه فتحــة علويــة، هــي المنفــذ 

لدخــول العامــل وخروجــه بعــد رصّ المنتجــات الفخاريــة. ومــن ثــم 

يتــم ســدها أثنــاء الحــرق للحفــاظ عــلى أكــب كميــة مــن الحــرارة. 

ــدة  ــراض ع ــا الأولى بأغ ــذ بدايته ــار من ــة الفخ ــرتّ صناع ــد م لق

تلبــي حاجــات المجتمــع المتنوعــة الاســتخدام، حتــى أصبحــت ترفــاً 

وفنــاً وهوايــة لجمــع المميــز منهــا.

الاغراض التي يستخدم فيها الفخار- الجانب المعيشي:

الاســتخدام اليومــي لــلأواني الفخاريــة في الجوانــب المعيشــية، 

لــلأكل والــشرب وبمقاســات متعــددة وأشــكال مختلفــة، ومــع 

تطــور الحيــاة، وجــدت أغــراض مســتحدثة لــلأواني الفخاريــة، 

مثــل حفــظ الحاجــات الخاصــة، وحفــظ الحــلي والمجوهــرات.



6061

قلّة الطلب قلّلت العرض:

ــن خــلال  ــن، م ــي شــهدته البحري ــد التطــور الحضــاري الت بع

توافــر الســلع البلاســتيكية والزجاجيــة، أصيبــت صناعــة الفخــار 

ــتهلاكية،  ــات الاس ــاب المنتج ــلى حس ــب، ع ــار في الطل بالانحص

ــد مناســبة  ــي لم تع للتطــور المــدني للمجتمــع.الت

عـــدد  مصانــع الفخــار، وابتعــد أبناء فقـــلّ 

ــالي  ــة عـ عــن مــزاولـــة المهنــة. قري

وهــذه الحــال هــي 

ــه  مــا تعــرض ل

معظــم 

الحــرف 

ــع  ــة م اليدوي

التقــدم والازدهــار 

عــي. لصنا ا

تنوع المنتجات:

إن اهتمـــام الــدولــــة بـالجــانـــب 

كان  الذيــن  الســياح،  وكــرة  الســياحي، 

ــار في  ــل الفخ ــمام رج ــارز في اهت ــر الب ــم الأث له

ــان  ــة الأطي ــين نوعي ــات، وتحس ــر المنتج ــالي بتطوي ع

ــن دول  ــرة م ــاع مه ــك بالاســتعانة بصنّ المســتخدمة، وكذل

ــت  ــم، فغلب ــوع التصامي ــة، أدى إلى تن ــرى عربي ــلامية، وأخ إس

المنتجــات ذات الطابــع الهنــدي لفــترة زمنيــة، وبعــد ذلــك وجدنــا 

ــة. ــات الفخاري ــم المنتج ــصري في معظ ــع الم الطاب

متجات للسيّاح:

ــه  ــرسّ اهتمام ــالي ك ــة ع ــن قري ــدارس م ــم في الم ــباب المتعل الش

عــلى تطويــر الحرفــة ومنتجاتهــا، كي تكــون لهــا هويتهــا المميــزة، 

التــي تواكــب التطــور في التصاميــم والاســتخدامات، والتركيــز عــلى 

عمــل التحــف الجميلــة بمقاســات مختلفــة؛ تــرضي الأذواق، فنجــد 

ــات  ــل حصــالات النقــود للأطفــال والمزهري ــات تمث بعــض الفخاري

والأبجــورات. 

المقرر الدراسي:

العملية والفنيـة، زاد اهتمام التعليم بالمناهج 

اليــدويـــة، وتـــدريــس الحــــرف 

الفخار، ومنهـــا صنــاعــة 

فتخصص فيها 

العـديد 

مــــن 

المهتمـيـــــن 

والفنانين من خارج 

قـرية عــالـي.

 أصبــح الفخــار خزفــاً يــدرسّ 

ــه  ــام ل ــاً، وتق ــماً وفن ــق عل ويطبّ

ــنوية.  ــارض الس المع

دور وزارة الثقافة:

الفخــار،  مهنــة  لتطويــر  الثقافــة  وزارة  ســعت 

ــة  ــز الحرفي ــين في المراك ــك في مشــاركة العامل ــل ذل وتمث

التــي تنتــج أعــمالاً ذات جــودة عاليــة في التصميــم والتنفيــذ 

ــج«. ــوان »التزجي وبأل

ــاء  ــلى اقتن ــة ع ــمال الخزفي ــو الأع ــواح ومتذوق ــرص الس ــما يح  ك

ــاع المهــرة يشــاركون في مهرجانــات  الأعــمال الفنيــة، وأصبــح الصنّ

الحــرف والــتراث في داخــل البحريــن وخارجهــا، وهــذا يــدل عــلى 

الاهتــمام الــذي توليــه الــوزارة في تطويــر مهنــة لهــا تاريــخ يســهم 

ــاً. ــاً وفني في كشــف أسرار مملكــة البحريــن القديمــة حضاري

الجانب الديني:

  اســتخُدِمَ الفخــارُ في تقديــم القرابــين والميــاه المقدســةِ إلى الأربابِ 

والآلهــة، والاســتخدام الخــاص للكهنــة، وتطــورت صناعــة الفخــار 

لتصــل إلى عمــل مجســمات الآلهــة وأواني القرابــين في المعابــد، وقــد 

ــت  ــاً )توابي ــور أيض ــتخدمت كقب اس

ذلــك  أثبتــت  كــما  المــوتى(، 

المكتشــفات الأثريــة. 

الجانب الفني:

فــن  في  المهــرة  الصنّــاع  أبــدع 

ــم  ــت معظ ــد أنتج ــج، وق التزجي

عــلى  المتعــــددة  الحضـــارات 

منتهــى  في  أعــمالاً  البحريــن 

ــم اكتشــافها في  ــد ت الروعــة، فق

أثريــة عــدة. مواقــع 

لا شــك في أن الدقــة والمهــارة 

الفائقتــين في عمــل الرســومات، 

في  المختلفــة  والزخــارف 

الأختــام الدلمونيــة، والأواني 

الفخـــارية لـــدليل 

ــارة  على مه

صنّــاع 

ــل. الفخــار الأوائ

 وكان للإســلام الأثــر 

الأواني  نوعيــة  الكبــير في 

الفخاريــة التــي تــم صنعهــا.

خطوات العمل:

ــن  ــه م ــذي يجلبون ــين ال ــز الط ــلى تجهي ــرة ع ــاعُ المه ــلُ الصنّ يعم

منطقــة »الروضــة«، وبعــد تنظيفــه مــن الشــوائب يتــم تخمــيره في 

المــاء، وبعــد ذلــك يتــم عجنــه بالرجلــين، ومــن ثــم يتــم اســتخدام 

ــون الطــين متجانســاً وســهل  ــي يك ــة العجــن، ل ــن في عملي اليدي

الاســتعمال.

التشكيل:

ــة كبــيرة  ــاع الــدولاب المتحــرك المصنــوع مــن عجل يســتخدم الصنّ

مرتكــزة في حفــرة موصلــة بعمــود ينتهــي بعجلــة صغــيرة في 

أعــلى الحفــرة، وفي مســتوى اليديــن، يضــع الصانــع عليهــا الطــين 

للتشــكيل، فتــدار بــركل العجلــة الكبــيرة بقــدم واحــدة، وفي اتجــاه 

واحــد، مــن اليمــين إلى الشــمال )عكــس عقــارب الســاعة(، كي 

تــدور عجلــة التشــكيل الصغــيرة في الأعــلى. لتنتــج تلــك الأصابــع 

ــزاً. ــاً ممي ــلاً فخاري ــة، عم ــارة العالي ــة ذات المه المتمكن

التجفيف:

توضــع الأواني المشــكلة تحــت أشــعة الشــمس كي تجــف ويتبخــر 

ــة  ــك الآني ــلى تماس ــاعد ع ــذا يس ــاءٍ، وه ــن م ــا م ــى فيه ــا تبق م

الطينيــة، ويســاعد عــلى تحولهــا لمرحلتهــا الفخاريــة، حيــث تكــون 

جاهــزة للحــرق دون أن تكــون عرضــة للكــر بســهولة أو تغــير 

شــكلها. 

الحرق:

ــك بنــزول  ــة في »الدوغــات« )الأفــران(، وذل ــرصّ الأعــمال الفخاري تُ

أحــد الرجــال في حجــرة الحــرق، وتتــم مناولتــه الأعــمال الفخاريــة 

مــن قبــل شــخص آخــر، فيرصهــا واحــدة فــوق الأخــرى، وبعــد نهايــة 

ــم إخــراج الرجــل وتســد الفتحــة بالطــين. وبعــد الحــرق  ــرصّ يت ال

ــي  ــة، وه ــا النهائي ــت إلى مرحلته ــد وصل ــة ق ــون الأواني الطيني تك

التحــول إلى الحالــة الفخارية.  

وقود الحرق:

ــن  ــة م ــفلى بكمي ــرة الس ــة الحف ــم بتغذي ــرق تت ــة الح عملي

ــة  ــدار كمي ــج بمق ــدة الحــرق المنت ــدر م ــل، وتق ســعف النخي

الخشــب المتوافــرة لعمليــة الحــرق ذاتهــا، وهذه تمــت معرفتها 

واكتســابها نتيجــة الممارســة العمليــة عــلى مــر الســنين. 
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ــة،  ــة القديم ــارة المصري ــا الحض ــتهرت به ــي اش ــرف الت ــات والحِ ــن الصناع ــار م ــدّ الفخّ يع
وقــد أســهم مــرور النيــل بمصــر فــي تطــور تلــك الصناعــة التــي تعتمــد علــى خــام الطيــن 
ــي  ــة الت ــع الزراعي ــة المجتم ــك طبيع ــل، وكذل ــر الني ــن نه ــتخرج م ــذي يس ــال ال والصلص
شــاع فيهــا اســتخدام الأوانــي الفخاريــة للطعــام والشــراب والزينــة، وظلــت تلــك الحِرفــة 
ــرق  ــر ط ــم تتغي ــي، ول ــا الحال ــى عصرن ــور حت ــر العص ــى م ــري عل ــخ المص ــة بالتاري مرتبط

التصنيــع التقليديــة أو الخامــات، إنمــا تنوعــت أشــكال الفخّــار حســب الحاجــات. 

ووجــدت الآنيــة الفخاريــة المصريــة القديمــة في مواقــع حضاريــة 

ــداري،  ــنة، الب ــادة، المحاس ــة، نق ــر، كوباني ــوم الأحم ــا الك أهمه

العمــرة، جــرزا، أكشــا، وتعــرض في المتاحــف المصريــة، وفي 

ــن،  ــدا القومــي في دبل ــالم، وخاصــة متحــف إيرلن متاحــف الع

ــار  ــي للآث ــف القوم ــا، والمتح ــن في فيين ــخ الف ــف تاري ومتح

ــد، ومتحــف  ــار القومــي في مدري في فلورنســا، ومتحــف الآث

ليفربــول، وغيرهــا مــن متاحــف العــالم الشــهيرة. وتــم إنشــاء 

ــون  ــاءً لفن ــة الغــوري إحي مركــز الخــزف بالفســطاط بوكال

ــزلي  ــتراث المــصري، لتدخــل في الاســتخدام المن ــار وال الفخّ

كبديــل صحــي، إذ إنهــا لا تتفاعــل مــع الطعــام والــشراب 

تحــت أي ظــرف حــرارة أو تســخين.

صناعة الفخّار في حضارة البداري في عصور 

ما قبل الأسرات

تعتــب حضــارة البــداري مــن أهــم مناطــق الاســتقرار 

القبــلي  الوجــه  في  الأسرات  قبــل  مــا  عصــور  في 

بمحافظــة أســيوط بمــصر، وقــد ذكــر بعــض العلــماء 

تســبق  وأنهــا  بذاتهــا،  مســتقلة  أنهــا حضــارة 

نقــادة الأولى والثانيــة، وكان دليلهــم  حضــارتي 

عــلى ذلــك هــو اكتشــافات الفخّــار في المقابــر التــي دلــت 

عــلى أن فخّــار البــداري يبــدو مــن طريقــة صنعــه أنــه يســبق 

ــب في  ــد بالتنقي ــما بع ــماء في ــام العل ــد ق ــادة. ولق حضــارتي نق

منطقــة البــداري بمــصر العليــا، وعــروا عــلى مقابــر حَــوَت نوعــاً 

مــن الفخــار يبــدو مــن طريقــة صنعــه أن ســابق لفخّــار حضــارة 

ــادة الأولى.  نق

قــب مــن عــصر البــداري اكتشــف في منطقــة الكــوم الأحمــر فيــه 

ـــ يعــرض حاليــاً في المتحــف البيطاني أوانٍ فخاريــة ـ

ــداري في  ــان الب ــا إنس ــل به ــي عم ــات الت ــم الصناع ــن أه وم

عــصر مــا قبــل الأسرات هــي صناعــة الفخــار، وكان يعتمــد عــلى 

ــام أو  ــواء في الطع ــة، س ــه اليومي ــير في حيات ــكل كب ــه بش أدوات

الــشراب، واعتمــد عــلى طمــي النيــل في صناعتــه، كــما الحــال في 

ــا الحــالي، فتنتــشر الآن صناعــة الفخــار في قــرى البــداري  عصرن

معتمــدة عــلى الصلصــال الــذي يجلبونــه مــن النيــل.

ومــن أهــم ميــزات عــصر بدايــة المعــادن صناعــة الفخّــار، 

ــع  ــصر يصن ــذا الع ــان ه ــصر، وكان إنس ــا في م ــت قمته إذ بلغ

ــذوق  ــلامة ال ــلى س ــدل ع ــة، ت ــة في الدق ــار غاي ــن الفخ أواني م

ــات  ــود خطيط ــداري بوج ــار الب ــاز فخ ــة، ويمت ــارة الفائق والمه

متوازيــة تكــون أحيانــاً دقيقــة الصنــع، وأحيانــاً خشــنة، وهــذه 

بلاليص محروقة من الفخار

اثٔناء طلاء الفخار

  عندما يصبح الطين ذهباً 

الفخّار حِرفة شعبية مصرية 
محمد شحاته عليمن عصور ماقبل الأسرات

باحث في الثقافة الشعبية 
والأنروبولوجيا  ـ مصر
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الخطيطــات تغطــي ســطح الإناء. 

ومعظــم الأواني التــي وجــدت في 

هــذه الجهــة حافتها ســوداء.

في  الفخّــار  صناعــة  تختلــف  لم 

العــصر  عــن  البــداري  حضــارة 

 ، لي لحــا أفــران ا في  بالفحــم  تحــرق  فكانــت 

تقليديــة معــدة لذلــك، وكان صانــع الفخــار فنانــاً يــؤدي 

ــن  ــد م ــاء بالي ــع الإن ــة شــديدة. وكان يصن ــه بحرفي عمل

غريــن النيــل المخلوط 

ثــم  بالرمــل، 

منكفئــاً  يوضــع 

عــلى موقــد فحــم 

فكـــان  متـأجـــــج، 

ــن  ــي م ــزء الخارج الج

في  المدفــون  الغطــاء 

الفحــم المتقــد، وكذلــك الجــزء الداخــلي مــن الإنــاء يتغــير لونهما 

مــن فعــل غــاز الأكســيد إلى أســود لامــع جميــل، والأنــواع التــي 

ــة  ــداح طويل ــا إلى الآن تنحــصر أشــكالها في بعــض أق عــر عليه

ــة، أو  ــة مســتقيمة أو مســتديرة أو بيضوي أو قصــيرة، ذات حاف

ــز في  ــادرة ح ــض الأواني الن ــاهد في بع ــطح، ويش ــر مس ذات قع

الحافــة، يشــعر بــأن إنســان هــذا العــصر أخــذ يفكــر في صنــع 

إنــاء ذي عــروة. 

الأشــجار  هيئــة  عــلى  الأواني  يزخــرف  الفخــار  صانــع  كان 

والنباتــات التــي يزرعهــا والمنتــشرة في بيئتــه الزراعيــة، فأضــاف 

البداريــون إلى زخرفــة أوانيهــم خطوطــاً مرنــة لينــة عــلى هيئــة 

أوراق الشــجر وأغصــان النباتــات. كــما تظهــر دقــة الصناعــة في 

ــا  ــدوا في صناعته ــم لم يعتم ــم أنه ــها، رغ ــكل الأواني وملمس ش

ــان  ــه وإتق ــداري بجمال ــز فخــار الب عــلى آلات أو أدوات، ويتمي

زخارفــه، وصلابــة مادتــه، ورقــة جــدران أوانيــه، رغــم أنــه 

مصنــوع باليــد، وهــو مــن اللونــين البنــي والأحمــر، وفيــه 

ــة،  ــي الأواني المفلطح ــيوعاً ه ــر الأوني ش ــت أك ــات، وكان تموج

ــود.  ــادرة الوج ــض ن ــت الأوني ذات المقاب وكان

حِرفة الفخّار في العصر الحديث 

ــيرة،  ــترات كب ــا في مــصر لف ــار محتفظــة بمكانته ــة الفخّ ــت حِرف ظل

ــة وفي  ــا في حفــظ الطعــام ســاخناً لفــترات طويل تســتخدم منتجاته

إعــداده، وانتــشرت تلــك الحِرفــة ولاقــت رواجهــا في المناطــق الريفية 

ــد  ــشرت العدي ــا، وانت ــا أو في الدلت ــصر العلي ــواء في م ــصر، س في م

مــن الأفــران التــي تنبعــث منهــا الأدخنــة الناتجــة عــن حــرق أواني 

الفخــار، لتصــير في شــكلها النهــائي قبــل اســتعمالها، وكــذا دواليــب 

تشــكيل الفخــار بأشــكاله وأحجامــه المتنوعــة، التــي تتنــوع حســب 

طريقــة اســتعمال الآنيــة، ســواء للاســتخدام المنــزلي أو الزينــة.

الأدوات المستخدمة في تصنيع الفخّار:

1. الدولاب

وهــو عبــارة عــن عجلــة مــن المعــدن أو الخشــب، مثبتــة بشــكل 

ــق  ــن طري ــدولاب ع ــفل ال ــت أس ــتر، تثب ــو م ــر نح ــي بقط أفق

ــتر،  ــتر ونصــف الم ــه نحــو م ــغ ارتفاع ــد، يبل ــن الحدي ــود م عم

ــدوران،  ــا بال ــمح له ــة يس ــف العجل ــود في منتص ــود العم ووج

ويثبــت حــول العجلــة هيــكل مــن الخشــب عــلى أربعــة أوتــاد 

ــلى  ــب ع ــن الخش ــوح م ــلى بل ــن أع ــي م ــب، تنته ــن الخش م

شــكل مربــع يتوســطه العمــود الحديــد الــذي يتصــل من أســفل 

بالعجلــة وأحيانــاً يثبــت الــدولاب عــلى جــدار مــن الطــوب، وفي 

نهايــة العمــود مــن أعــلى تثبــت قطعــة دائريــة مــن الخشــب 

ــكيله،  ــاء تش ــال أثن ــين والصلص ــا الط ــع عليه ــدن، يوض أو المع

ــفل.  ــن أس ــة م ــاء دوران العجل ــدور أثن ــود، ت ــة بالعم ومتصل

ويوجــد مقعــد بجــوار الهيــكل الخشــبي، يجلــس عليــه الحــرفي 

أثنــاء تشــكيل الفخّــار، مــا يســمح لــه بتشــغيل العجلــة بأقدامــه 

أثنــاء تشــكيل الفخــار، ويوجــد حــوض صغــير توضــع فيــه كميــة 

مــن المــاء يســتخدمها الصانــع أثنــاء تشــكيل الصلصــال. ويوجــد 

حرفيــون يشــكلون آنيــة الفخــار باليــد دون الاســتعانة بــدولاب 

أو عجلــة الفخّــار، وهــم منتــشرون في القــرى الصغــيرة التــي قــلّ 

بهــا الطلــب عــلى منتجــات الفخّــار.

2. الحفرة
هنــاك حرفيــو فخــار يقومــون بتشــكيل الأواني في حفــرة صغــيرة 

في الأرض، فيقومــون بحفرهــا عــلى حســب حجــم الإنــاء المــراد 

تشــكيله، ويضعــون فيهــا الطــين المســتخدم في تشــكيل الفخــار، 

ويســتمرون في تشــكيله داخــل الحفــرة حتــى يصــل إلى الحجــم 

ــة  ــون قل ــن يعان ــاع الذي ــا الصنّ ــأ إليه ــرة يلج ــوب، والحف المطل

الطلــب عــلى منتجاتهــم، لأن تشــكيل الفخــار في الحفــرة يأخــذ 

وقتــاً كبــيراً، بعكــس التشــكيل بوســاطة الــدولاب.

3. الفرن أو الفاخورة
هــو عبــارة عــن مبنــى مــن الطــوب الأحمــر عــلى شــكل فــرن 

ــيرة  ــة كب ــه فتح ــب، وتوجــد في ــن بحجــم أك ــز، لك ــداد الخب إع

توضــع مــن خلالهــا أدوات الفخــار الجافــة التــي مــا زالــت عــلى 

شــكلها البــدائي )الطــين(، ويتــم رصّهــا بشــكل منتظــم، وفتحــة 

أخــرى مــن الأســفل عــلى جانــب الفــرن توضــع فيهــا الأخشــاب 

التــي تســتخدم في حــرق أدوات الفخــار، وتوجــد فتحــة في 

ــى لا  ــج عــن الحــرق، حت ــر الدخــان النات الأعــلى تســمح بتطاي

يــؤدي إلى صبــغ الفخــار باللــون الأســود، في حــال عــدم وجــود 

فتحــة لخروجــه. وتتنــوع أحجــام الأفــران حســب طلــب الســوق 

مــن الأدوات، فهنــاك أفــران تتســع لـــ100 وحــدة فخــار، وأخرى 

تتســع لأكــر مــن 500 وحــدة فخــار في المــرة الواحــدة. وتتنــوع 

مســميات فــرن حــرق الفخــار مــن منطقــة إلى أخــرى في مــصر، 

ــا  ــة قن ــور«، وفي محافظ ــمى »التن ــوان يس ــة أس ــي محافظ فف

ــة«،  ــمى »الكوشَ ــا يس ــة المنِي ــورة«، وفي محافظ ــمى »الفاخ يس

ــة«. وفي محافظــة القاهــرة يســمى »الأمينَ

4. الطين والصلصال والطفلة
الطــين هــو المــادة الرئيســة في تصنيــع الفخــار، وفي مــصر يعــد 

الطــين الأســواني مــن أهــم وأجــود أنــواع الطــين التــي تســتخدم 

في صناعــة الأواني الفخاريــة في مــصر، لمــا يمتــاز بــه مــن جــودة 

وصلابــة وتماســك تؤثــر بشــكل كبــير في المنتجــات التــي يصنــع 

منهــا، كــما يوجــد أيضــاً طمــي النيــل الأســود والصلصــال الــذي 

ــتراب  ــي وال ــد الطم ــما يوج ــر، ك ــواف النه ــن ح ــه م ــم جلب يت

الــذي يتــم جلبــه مــن الأراضي الزراعيــة، ومــن الــترع والمصــارف، 

اؤاني فخار حول فرن الحرق

برمة ماء من الفخار
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ــي توجــد في  ــة الت ــة، وهــي الصخــور الطيني ــما توجــد الطفل ك

مناجــم خاصــة بالجبــل عــلى أعــماق تصــل إلى خمســة أمتــار.

أنواع الأواني الفخارية:

تنتــشر في مــصر العديــد مــن أشــكال وأنــواع الأواني الفخاريــة، 

التــي لهــا اســتخدامات عــدة، منهــا:

أولًا: أواني الطعام والشراب:

1. الــبِام: وهــو عبــارة عــن إنــاء مــن الفخــار يســتخدم في 

ــن  ــوّن م ــذي يتك ــرق، ال ــام الم ــة طع ــام، خاص ــز الطع تجهي

البصــل والطماطــم.

2. المرِقســيَّة: إنــاء مــن الفخــار يشــبه الطبــق الكبــير، يســتخدم 

في تقديــم طعــام المــرق، ويحتفــظ بــه ســاخناً لفــترات 

طويلــة.

3. القادوســيَّة: هــي إنــاء مــن الفخــار فيــه ثقــوب مــن أســفله، 

ويســتخدم في صنــع طعــام الكســكسي، وهــو مخلــوط دقيــق 

القمــح والمــاء. 

ــير يســتخدم في عجــن  ــاء مــن الفخــار كب ــة: هــي إن اديَّ 4. القَعَّ

ــز.  عجــين الخب

5. الماجــور: هــو إنــاء مــن الفخــار يســتخدم في حفــظ اللــن عقب 

حلبــه مــن الجاموســة أو البقــرة، وتتكــوّن في أعــلاه طبقــة مــن 

القشــدة تســتعمل في صناعــة الســمن البلــدي )الزبد(.

ــرةَ: هــو إنــاء مــن الفخــار يصــل ارتفاعــه نحــو  6. الزيــر والمزَيَ

ــرة(،  ــمى )المزي ــاً تس ــل ارتفاع ــه أق ــواع من ــد أن ــتر، وتوج م

ــد،  ــل الصعي ــازل أه ــارداً في من ــاء ب ــظ الم ــتخدم في حف يس

ــل.  ــد النخ ــب أو جري ــن الخش ــاء م ــلاه غط ــع أع ويوض

7. البُمَــة: هــو إنــاء صغــير مــن الفخــار يســتخدم في حفــظ المــاء 

بــارداً لاســتخدامه في الــشرب، ويأخــذ شــكل الدائرة.

ــظ  ــن الفخــار يســتخدم في حف ــاء صغــير م 8. القُســط: هــو إن

ــخي،  ــتعمال الش ــو للاس ــلاص، وه ــبه الب ــارداً ويش ــاء ب الم

ــل. ــل في الحق ــاء العم ــه أثن ــن حمل ويمك

اسَــة: هــي إنــاء مــن الفخــار صغــير يســتخدم في تجهيــز  9. الدَمَّ

الفــول المدمــس )الفــول والمــاء(، عــن طريــق تســخينه عــلى 

النــار لمــدة ســاعة أو أكــر.

ــة: هــي إنــاء صغــيرة مــن الفخــار يســتخدم في حفــظ  10. القُلَّ

ــوم  ــشرب، ويق ــاء ال ــد أثن ــه بالي ــاء، ويمكــن حمل ــاول الم وتن

مقــام كــوب المــاء.

ص: هــو عبــارة عــن إنــاء مــن الفخــار متوســط الحجــم،  11. البَــلاَّ

يصــل طولــه نحــو نصــف مــتر، ويســتخدم في حفــظ العســل 

الأســود، وجلــب المــاء مــن النهــر، وفي حفــظ وتجهيــز الجبنــة 

القديمــة بالمــش لســنوات.

12. النِشَــالةَ أو القَرعَــة: هــي إنــاء مــن الفخــار يشــبه البــلاص، 

لكــن حجمــه صغــير، يســتخدم في حفــظ المــاء والعســل 

ــود. الأس

ثانياً: أواني الزينة

ــام  ــكال وأحج ــة بأش ــة الفخاري ــن الآني ــد م ــد العدي ــما توج ك

ــل  ــترات قب ــا لف ــور وحفظه ــة الزه ــتخدم في زراع ــة، تس مختلف

ــة(،  ــة، وتســمى )الأصُــص ــــ الزهُريَّ زراعتهــا في الأراضي الزراعي

ــف  ــتخدم كتح ــة تس ــة الفخاري ــن الآني ــكال م ــد أش ــما توج ك

ــل. ــن العم ــازل وأماك ــة في المن للزين

خطوات تصنيع الفخار

يمر تصنيع وتشكيل أواني الفخار بخطوات عدة، منها:

1. جلب المادة الخام:
والمــادة الخــام، كــما ذكرنــا، هــي الطــين أو الطفلــة، ويتــم جلبهــا 

ــن المناجــم  ــار أو م ــة أو مــن حــواف الأنه ــن الأراضي الزراعي م

التــي تنتــج الطفلــة، ويأتــون بهــا جافــة مثــل الــتراب أو قطــع 

ــور  ــلى ظه ــيارات أو ع ــا بالس ــة، ويحضرونه ــن الطفل ــة م جاف

ــع )الفاخــورة(، وتوضــع في حفــرة كبــيرة  الماشــية لمــكان التصني

ــة( مخصصــة لتجهيزهــا لتصبــح عجينــة مــن الطــين. )مَعجَنَ

2. تجهيز أو تخمير الطين:
بعــد وضــع الــتراب أو الطفلــة الجافــة داخــل الحفــرة المخصّصة، 

يتــم وضــع المــاء عليهــا حتــى تتخمــر وتتــشّرب المــاء، ثــم بعــد 

ذلــك تتــم تصفيتهــا وتنظيفهــا مــن الشــوائب والقــش المترســب 

بلاليص محروقة من الفخار
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عــلى ســطح مــاء الحفــرة أو )المعَجَنَــة( كــما يســمونها، وبعدهــا 

ــه  ــم قطــع أجــزاء من ــاً، ويت ــح طين ــاءَ فيصب ــتراب الم ــشَرّب ال يتَ

ــوص(، ووضعهــا في قطعــة أرض  ــل صغــيرة )جال ــة كت عــلى هيئ

ــوق  ــع ف ــك القط ــن تل ــد م ــع العدي ــد وض ــة، وبع ــرى جاف أخ

ــى  ــاعات حت ــم لس ــها بأقدامه ــون بدهس ــاً، يقوم ــا بعض بعضه

ــة  ــة )خِدم ــك العملي ــمون تل ــداً، ويس ــا جي ــك جزيئاته تتماس

ــا حــرق النباتــات  ــاد الفــرن )بقاي الطــين(، ويضيفــون عليهــا رمََ

ــة رفيعــة جــداً  ــات جاف ــاً يضعــون أجــزاء نبات ــة(، وأحيان الجاف

مثــل )التِــن( حتــى يــزداد تماســكها، وأحيانــاً يســتخدمون 

خلاطــاً مخصصــاً لضغــط الطــين وخلطــه، يعمــل بمولــد كهربــائي، 

ــة الأخــرى متماســكاً،  ــه الطــين ويخــرج مــن الناحي يضعــون في

ثــم يقومــون بتقطيــع الطــين كتــلاً صغــيرة حســب حجــم الآنيــة 

ــا. المُــراد تصنيعه

3. وضع الطين على الدولاب:
كــما ذكرنــا، إن الــدولاب هــو أداة تصنيــع وتشــكيل آنيــة الفخار 

إلى جانــب الحفــرة، وبعــد تجهيــز كتــل الطــين المتماســكة يتــم 

ــث يوجــد  ــدولاب، حي ــوق جســم ال ــب، ف ــا، حســب الطل نقله

صانــع الفخــار )الفخــراني(، الــذي يضــع كتلــة الطــين المتماســكة 

أمامــه، ويثبتهــا عــلى قطعــة الخشــب أو الحديــد الصغــيرة 

ــا بعــض قطــرات  ــدولاب، ويضــع فوقه ــود ال ــلى عم ــة أع المثبت

المــاء لتســاعده عــلى تشــكيل قطعــة الطــين، ويبــدأ في تحريــك 

عجلــة الــدولاب بقدميــه مــن أســفل، والتــي تــؤدي بدورهــا إلى 

ــلى  ــد أع ــب أو الحدي ــة الخش ــل بقطع ــود المتص ــك العم تحري

الــدولاب، والتــي تــدور مــع العجلــة الســفلية.

4. تشكيل آنية الفخار:
عنــد دوران العجلــة وقطعــة الخشــب تــدور قطعــة الطــين أيضاً، 

فيمســك الفخــراني بقطعــة الطــين، ويبــدأ في تشــكيلها كــما يريد، 

ــه وأصابعــه، فترتفــع معــه وتتقــوس ويتحــدد  عــن طريــق يدي

ــد،  ــذي يري ــق ال ــل بالعم ــن الداخ ــا م ــوم بفتحه ــمكَها، ويق سُ

وأثنــاء دورانهــا تتأثــر بــأي حركــة مــن أصابعــه، وتــبز معالمهــا، 

ســواء كانــت آنيــة طعــام أو شراب أو زينــة، أو حســب مــا 

ــاء عــن جســم  ــم يقــوم بفصــل الإن ــه. ث ــه وفن ــه خيال يصــور ل

الدولاب بوساطة سلك رفيع يمرر أسفل الإناء.

5. ترك الآنية لتجف:
عقــب تشــكيل آنيــة الفخــار يتــم نقلهــا إلى أرض فضــاء بعيــداً 

ــبب في  ــد تتس ــمس ق ــدولاب، لأن الش ــوار ال ــمس بج ــن الش ع

ــول  ــف، ويط ــى تج ــدة حت ــاعات ع ــل لس ــة، وتظ ــقق الآني تش

ــف، حســب درجــة  ــن فصــل الصي ــت في فصــل الشــتاء ع الوق

حــرارة الجــو. وبعــد ذلــك تعُــاد مــرة أخــرى إلى مــكان الــدولاب. 

6. طلاء الفخار:
ــع،  ــرى للصان ــرة أخ ــاد م ــار يع ــاء الفخ ــف إن ــد أن يج بع

ــماً،  ــح ملمســه ناع ــاء، كي يصب ــوم بجــرد أو طــلاء الإن كي يق

وتتــم تلــك العمليــة باســتخدام قطعــة صغــيرة مــن الصفيــح 

ــاء عــلى  ــاء مــع وضــع قطــرات مــن الم ــا الإن تلمــس حوافه

الإنــاء، فتتــم إزالــة الشــوائب، ويصبــح ملمــس ســطح الإنــاء 

ناعــماً ومتســاوياً. وأحيانــاً يتــم في تلــك المرحلــة تركيــب يــد 

ــه  ــب نوع ــاء، حس ــة للإن ــة جانبي ــواف أو فتح أو أذن أو ح

ــم  ــلى الأواني، ث ــة ع ــش أو الكتاب ــاً النق ــتعماله، وأحيان واس

يعــاد مــرة أخــرى لقطعــة الأرض الفضــاء ليجــف، ثــم ينقــل 

ــة  ــدة ثلاث ــا م ــا الشــمس، ويســتمر فيه ــة أرض تصله لقطع

ــن  ــاً م ــف تمام ــمس ليج ــرارة الش ــب ح ــر، حس ــام أو أك أي

ــة. ــاء والرطوب الم

7. حَرق الفخار:
بعــد أن يتأكــد الصانــع مــن أن الآنيــة قــد جفــت تمامــاً، يقــوم 

بنقلهــا إلى مــكان الفــرن أو الفاخــورة ليتــم حرقهــا، فيقــوم 

ــا بعضــاً بحــرص شــديد  ــوق بعضه ــا بشــكل منتظــم ف بوضعه

حتــى لا تتكــر، ويســتمر في ذلــك حتــى يمتلــئ الفــرن بالآنيــة، 

ــب الســوق  ــيرة، حســب طل ــران صغــيرة وأخــرى كب وتوجــد أف

في تلــك المنطقــة، وبعــد اكتــمال وضــع الآنيــة في الفــرن، يقــوم 

ــة  ــرن الجانبي ــة الف ــة في فتح ــاب الجاف ــع الأخش ــع بوض الصان

ــعال  ــوم بإش ــم يق ــة، ث ــه الآني ــع في ــذي وض ــكان ال ــفل الم أس

الفــرن باســتخدام الســولار، ويظــل الفــرن مشــتعلاً ليــوم كامــل 

ــة،  ــع الآني ــار لجمي ــل الن ــى تص ــه، حت ــب حجم ــر، حس أو أك

ــى  ــاب حت ــن الأخش ــة م ــع كمي ــع بوض ــوم الصان ــترة يق وكل ف

لا تنطفــئ النــار، وخــلال تلــك المرحلــة يراقــب النــار مــن 

ــن  ــرن، وم ــط بالف ــذي يحي ــوب ال ــل الط ــي تتخل ــات الت الفتح

ــن أعــلى. ــرن م ــن الف ــد م خــلال الدخــان المتصاع

8. تسويق الفخار:
بعــد الانتهــاء مــن حــرق آنيــة الفخــار المختلفــة، يتــم إخراجهــا من 

الفــرن، ثــم توضــع في قطعــة أرض فضــاء بشــكل منتظــم، وبعــد 

ــا،  ــة لبيعه ــشرة بالمنطق ــواق المنت ــع إلى الأس ــا الصان ــك يأخذه ذل

وأحيانــاً يــأتي تجــار لــشراء تلــك الآنيــة مــن الفاخــورة، ليبيعوهــا في 

الأســواق أو المــزارع التــي تحتــاج إلى آنيــة لزراعــة الشــتلات بهــا.

ــا  ــن الحــرف الشــهيرة في مــصر، وتشــتهر به ــة الفخــار م وحرف

ــو  ــة ه ــن الآني ــين م ــوع مع ــتهرت بن ــي اش ــا، الت ــة قن محافظ

ــج  ــة العســل الأســود النات ــذي يســتخدمونه في تعبئ ــلاص، ال الب

عــن محصــول القصــب، والــذي تكــر زراعتــه في محافظــة قنــا 

ــمادي. ــع ح ــز نج ــا مرك ــا وأهمه ومراكزه

ــشر الفواخــير  ــد مــصر تنت ــز صعي ــة محافظــات ومراك  وفي بقي

والأفــران الصغــيرة، التــي تلبــي حاجــة الأســواق وخاصــة الآنيــة 

المســتخدمة في صنــع وتقديــم الأطعمــة والمــاء، وفي الوجــه 

البحــري ومحافظــات دلتــا مــصر والقاهــرة تكــر الفواخــير التــي 

تصنــع آنيــة الزينــة وأصــص زراعــة الأشــجار والزهــور، لبيعهــا في 

ــل القاهــرة والإســكندرية. المــدن الكــبى مث

ولا شــك في أن ســوق الفخــار قــد تراجــع كثــيراً في مــصر، وخاصــة 

بعــد ظهــور آنيــة بديلــة مــن الألمنيــوم لطهــي وتقديــم الطعــام 

والمــاء، وآنيــة مــن البلاســتيك تســتخدم في زراعــة الأشــجار 

ــاع الفخــار الآن يعانــون ســوء  وزهــور الزينــة في المشــاتل، فصنّ

توزيــع منتجاتهــم وقلــة الطلــب.

غــير أن تلــك الحرفــة تظل هــي عُمدة الحــرف الشــعبية المصرية 

عــلى مــر العصــور، لارتباطهــا بنهــر النيــل الــذي يســتخرج منــه 

الطمــي المســتخدم في تصنيعهــا، ولتاريخهــا العريــق الــذي يمتــد 

لآلاف الســنين، حيــث ترتبــط بعبقريــة الإنســان المــصري الفنــان، 

الــذي يجعــل مــن الطــين تحفــاً فنيــة فريــدة. 

اؤاني فخارية تجف في الشمس
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الفخّار تراث يتكرّر فيه الفنان

بعــد تجــارب عديــدة مــع الطبيعــة اهتــدى الإنســان إلى صناعــة 

ــات  ــة لمتطلب ــا الحاجــة الفطري ــة صنعته ــي هــي مهن الفخــار، الت

الحيــاة، فقــد كان يصنــع أوعيتــه مــن الحجــر، ومــن أغصــان 

الشــجر وأعــواد النباتــات اللينــة، لتلبيــة الحاجــات التــي تناســبها 

هــذه الأوعيــة، ثــم اكتشــف أن مــادة الطــين تفيــد في ســد الثقــوب 

ــه مــن الداخــل  ــك هــذه الأعــواد، فطــلى أوعيت الناتجــة عــن حب

والخــارج بالطــين، ثــم أدرك أن حــرق الطــين يزيــده قــوة وصلابــة 

ــيطة،  ــكال البس ــأ الأش ــدأت تنش ــا ب ــاف، عنده ــين الج ــن الط ع

ــار  ــة الفخ ــزات صناع ــر ممي ــل أك ــدة، وتظ ــرون عدي ــى لقِ وتبق

مدعــاة للدهشــة هــي عالميتــه وشــموله، حيــث التشــابه في الصــور 

ــن  ــبز م ــي ت ــة الت ــائل الفني ــكال والوس ــد والأش ــرق التجري وط

التربــة في كل مــكان مــن العــالم، وهــذا التقــارب أفــاد العلــماء في 

ــاصرة. ــة الحضــارات المتع معرف

بدائيــة وفــن فطــري مــع صُنّــاع الفخّــار، عندهــم تتشــكل الألــوان 

قبــل  الخيــال  في  والأشــكال 

تشــكيل  في  والبــدء  اليديــن، 

ــن  ــاً مجســماً م ــون فن الطــين ليك

ــع  ــير فتتس ــن يط ــم كم ــار، إنه الفخ

ــون  ــماء، وبعي ــبهها س ــماء لا تش ــه س ل

مغمضــة يتنفســون إبداعهــم قطــرة قطــرة، 

ومــا بــين هــذا الفنــان وذاك يصبــح الفــارق كيــف يجعلونهــا 

ــه لأشــكالٍ  أكــر إشراقــة، وأيديهــم في ذكاء تداعــب الطــين وتحول

النّــار، حينهــا يتغــيّر  ومُجسّــماتٍ، يتــم تجفيفهــا وحرقهــا في 

ملمســها ولونهــا وتتحــول إلى مــادةٍ صلبــةٍ لهــا خصائــص وصفــات 

ــف  ــة تتأل ــادة ترابي ــن م ــارة ع ــدة، والطــين أو الصلصــال عب جدي

ــات  ــن حبيب ــير م ــر بكث ــي أصغ ــداً، وه ــيرة ج ــات صغ ــن جزيئ م

خالد إبراهيم أبوالعيمة
كاتب صحفي ـ مصر
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الرمــل، وفي عمليــات يدركهــا أصحــاب المهنــة، فيتــم اســتخراجها 

ــادن  ــن مع ــين م ــون الط ــار، ويتك ــة الفخ ــا في صناع ــتفادة منه والاس

الكولنيــت، المونتموريللونيــت، الأتابولجيــت، والإليــت، وجميعهــا 

ــا  ــادة م ــليكا، وع ــا والس ــن الألومين ــة م ــب مختلف ــلى نس ــوي ع تحت

يقــترن المــاء بهــا لغايــة عمليــات التشــكيل، ويصنــف الطــين 

حســب طريقــة تكونــه إلى نوعــين، أحدهــما ينتــج بشــكل 

مبــاشر مــن عمليــات تجويــة الصخــور إلى جســيمات 

دقيقــة لتختلــط بالمــاء والتربــة لاحقــاً فتكــوّن الطــين، أمــا 

النــوع الآخــر فيتشــكل عــلى شــكل طبقــات نتيجــة حركتــه 

ــان  ــا جري ــدة، منه ــل ع ــل عوام ، بفع ه لميــا ا

ــكّل  ــار المشُ ــون الفخّ ــف ل ويختل

حســب نســبة المعــادن الموجــودة 

نســبتها  زادت  فكلــما  الطــين،  في 

ــون  ــار إلى اللّ ــون الفخّ مــال ل

ــبة  ــت النّس ــود، وإن قل الأس

مــال لــون الفخّــار إلى اللّــون 

الأحمــر.

ــا  ــدم، حينه ــذ الق ــار من ــرف الفخّ عُ

لحــرارة  تعريضــه  يتــم  كان 

الشّــمس والهــواء حتـّـى يجــف، ثــمّ 

أوُجــدت الأفــران أو مــا يطُلــق عليهــا 

ــلٍ سريــع لحــرق  »قمائــن«، وهــي بدي

المجُسّــمات  تصُقــل  ثــمّ  الفخّــار،  وتجفيــف 

والأشــكال المصنوعــة مــن الفخّــار 

ــوانٍ أكرهــا  ــن وتدُهــن بأل وتزُيّ

ــاغ  ــن أصب ــة مأخــوذة م طبيعيّ

يتــم  مــا  وغالبــاً  النّباتــات، 

ــخ أو  ــار كأوانٍ للطبّ تشــكيل الفخّ

ــاء، أو  ــام والم ــظ الطعّ ــة لحف آني

قواريــر للزّراعــة، أو يتــم تشــكيلها 

كتحُــفٍ فنيــةٍ تشُــكّل بأشــكال فنيــةٍ 

ــذي  ــه الهــدف الإنســاني الكامــل ال رائعــة، إن

ــياء. ــق للأش ــن البي ــل م ــة قلي ــعاره إضاف ش

خطوات صناعة الفخّار:

ــا  ــاطة عص ــه بوس ــم تحريك ــين ويت ــن الطّ ــةً م ــار كمي ــم إحض  يت

طويلــة، لتسُــاعد هــذه الحركــة عــلى تفتيتــه والحصــول عــلى طــيٍن 

ــين بمــروره بمنخــلٍ كبــيرٍ لــه  ــلات. يتــم نخــل الطّ خــالٍ مــن أيِّ تكتُّ

مســامات صغــيرة لضــمان جــودة الفخّــار الــذي ســيتم 

تشــكيله. يتــم تجهيــز أربع بــركٍ؛ واحــدة دائريــة، وثلاث 

ــرى  ــدةٍ بالأخ ــين كل واح ــط ب ــكل، ترب ــتطيلة الشّ مس

فتحــات متصلــة أو قنــوات، عــلى أنّ يكــون قطــر البكــة 

الدائريــة الأولى نحــو ثلاثــة أمتــار. يتــم وضــع أنــواع مــن 

الطّــين الأحمــر والأبيــض والأخــضر في البكــة الدّائريــة 

بنســبٍ معينــة، ويغمــر بالمــاء، 

يتــم  ســاعتين.  نحــو  ويــترك 

خلــط أنــواع الطـّـين الثلّاثــة مــن 

ــم  ــين، وتت ــمالٍ مُختص ــل عُ قِبَ

إزالــة أيِ شــوائب قــد تكــون 

عالقــة، ثــم يتــم تصفيــة الطيّن 

بالمشــخال بعــد خلطــه، للتأّكــد 

مــن ضمانــة نقائــه وخلــوه 

ــه.  ــة ب ــباتٍ عالق ــن أيّ ترس م

ــة  ــن البك ــين م ــة الطّ ــوزعّ كميّ تُ

ــلاث  ــبك الث ــة إلى ال ــة الرئيس الدّائري

الأخــرى، ويتــم تثبيــت مصفاة عــلى كلِّ 

فتحــةٍ تصــل البكــة بالأخــرى. يتــم توزيــع 

ــى  ــترك حتّ ــلاث، ويُ ــبك الثّ ــلى ال ــين ع الطّ

يجــف قليــلاً ويتمـــاسك، ويصُبــح 

قـــابلاً للتشّــكيل والنّحــت، ثــمَّ 

ــة  ــة المطلوب ــه الكمي تؤخــذ من

ــار. ــاع الفخّ مــن قبــل صُنّ

بالطـّــريقة  الفخّـــار  تشـكيـــل 

تسُــتخدم  حـــيثُ  اليــدويـّــة: 

والتشّكيــــل،  للنّحــــت  الأيــــدي 

في  المصنوعــة  المجسّــمات  توضــع  ثــمّ 

الأفــران ليتــم حرقهــا وتجفيفهــا ثــم تلوينهــا 

. وزخرفتهــا

اســتخدام العجلــة الــدّوارة: صُنِّعــت هــذه العجلــة لتشــكيل 

ــدّوران،  ــدأ بال ــا وتب ــت عليه ــين ويثُبّ ــع الطّ ــثُ يوُض ــار، حي الفخّ

ويســتطيع الصّانــع أنّ يتحكــم بالطــين بحريــةٍ ومرونــة، ويشُــكلهّ 

ــرن. ــرق بالف ــف وتحُ ــمّ تجُف ــة ث ــكال مختلف بأش

الفخّــار بالإنجليزيّــة ))Pottery، وهــو عبــارة عــن مفهــومٍ يطُلَــق 

ــتخدام  ــمُّ اس ــين، ويت ــن الطّ ــع م ــي تصُنَ ــلى الأدوات والأواني الت ع

النّــار في تشــكيلها، ويعُــدّ تصنيــع الفخّــار مــن أقــدم المهَِــن 

ــث  ــزف؛ حي ــة الخ ــنّ صناع ــه ف ــار بأنّ ــرَّف الفخّ ــة. ويعُ التقليديّ

ــة. ــمال الخزفيّ ــمّى الأع ــة مس ــواد الفخّاريّ ــاج الم ــلى إنت ــق ع يطُلَ

ــط  ــدأ بخل ــار تب ــة الفخّ ــق لصناع ــي تطُبَّ ــة الت ــوات الرئيس الخط

ــدّ الخطــوة الأولى مــن خطــوات صناعــة الفخّــار،  ــين، الــذي يعُ الطّ

التــي تعتمــد عــلى ترطيــب الطــين، عــن طريــق إضافــة المــاء إليــه في 

مــكان مناســب للخلــط، وتســتمر هــذه العمليّــة حتـّـى يصُبــح الطين 

قابــلاً للتشــكيل، ثــمّ يضُغَــط الطــين للتخلـّـص مــن المــاء الزاّئــد منــه 

قبــل بــدء العمــل عــلى صناعــة الفخّــار، ثــم تبــدأ عمليــة تســمى 

ــار  ــع الفخّ ــا صان ــي يســتخدم فيه )التجّويــف(، وهــي الخطــوة الت

يدَيــه في تشــكيل عُمــق الأواني أو الأشــكال المــراد تشــكيلها.

ــة؛  ــاً: مــرت بمجموعــةً مــن المراحــل الزمنيّ ــار تاريخيّ صناعــة الفخّ

ومــن أهمّهــا مرحلــة مــا قبــل التاّريــخ، حيــث يعــود تاريــخ صناعــة 

الفخّــار إلى العــصر الحجــريّ الحديــث، الــذي ظهــرت فيــه العديــد 

مــن الصناعــات الفخاريــة، واســتخدمها الإنســان في ذلــك الوقــت في 

مجــال إعــداد الطعّــام وحفظــه، وقــد اهتــمّ الخزافــون في اليونــان 

القديمــة ومنطقــة بحــر إيجــة بصناعــة الفخّــار ذي اللـّـون الأحمــر، 

مــع التّركيــز عــلى اســتخدام مجموعــة مــن الأشــكال والزخــارف 

المتنوّعــة، التــي ارتبطــت بــتراث تلــك الحِقبــة الزمنيّــة.

عــصر  في  ملحوظــاً  تطــوُّراً  الفخّــار  صناعــة  شــهدت 

ــاص في  ــاج والرصّ ــل الزجّ ــث أدُخِ ــة؛ حي ــة الرومانيّ الإمباطوريّ

ــكل  ــة إلى الش ــار، بالإضاف ــة الفخّ ــة قطع ــادة صلاب ــه؛ لزي صناعت

ــة إذا  ــاج؛ خاصّ ــما الزجّ ــن يضُفيه ــب اللذّي ــون المناس ــل والل الجمي

ــة، ثــم ظهــر تأثــير الفنــون  ــط مــع الطــين في الطبّقــات الخارجيّ خُلِ

الإســلاميّة عــلى صناعــة الفخّــار الــذي تميّــزت بحرفيّــةٍ عاليــةٍ، 

وجــودةٍ لا تقُــارَن مــع الفخّــار المصنــوع في البــلاد الأخــرى، وانتشرت 

التاريخيّــة  الفخّاريـّـة في العديــد مــن القصــور، والمعــالم  الأواني 

الإســلاميّة، ثــم وصلــت إلى مرحلــة العــصر الحديــث، وهــي المرحلــة 

التــي تمتــدّ مــن القــرن الثامــن عــشر للميــلاد إلى الوقــت الحــاضر، 

وشــهدت صناعــة الفخّــار فيهــا تطــوّراً ملحوظــاً، خصوصــاً في أنحــاء 

العــالم كافــة، إذ ظهــرت العديــد مــن المصانــع المتخصّصــة في صناعــة 

ــي  ــار، كــما اســتخُدِمت مجموعــة مــن الأدوات والوســائل الت الفخّ

أســهمت في تطــوّر هــذه الصّناعــة، وزيــادة الإنتــاج الخــاصّ بهــا في 

أغلــب الــدّول.

ــار أنــه أســهل المــوادّ اســتخداماً وصناعــة؛ فمــن  مــن خصائــص الفخّ

ــع  ــب م ــا يتناس ــكيله بم ــه، وتش ــه، وتصميم ــل مع ــهولة التعّام السّ

الحاجــة المسُــتخدَم فيهــا، وتعــدُّ صناعــة الفخّــار مــن الصّناعــات التــي 

شــهدت تطــوراً مســتمرا؛ً منــذ المراحــل الأولى لاكتشــافها، وصــولاً إلى 

اســتخدام الأدوات الصناعيّــة الحديثــة، وســتظل نمــاذج إبداعــات 

ــة  ــور الزمنيّ ــانّي في العص ــوّر الإنس ــن التط ــل ع ــار دلي ــات الفخّ منتج

المتلاحقــة، وســتظل المــواد والعمليــات تتشــابه في الفــن الفطــري 

ــان، ومــن  ــة هــي الفن في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم، وذلــك لأن الآل

ــاً  ــون فن ــين، ليك ــكيل الط ــها في تش ــرر نفس ــلآلات أن تك الممكــن ل

يتبــين  أنــه  ويبــدو  الفخــار،  مــن 

ــار  ــاع الفخّ ــزي أن صُنّ ــكل غري بش

يســتطيعون أن يحصلــوا عــلى 

ــرات  ــائي للمؤث ــوع اللانه التن

ــزج  ــق م ــن طري ــة، ع الفني

ــرات  ــن المؤث ــل م ــدد قلي ع

مــع  يتناســب  والصــور 

التــي  الطــين  ورقــة  بســاطة 

تزينــه في شــكله الفخــاري الجديــد.
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العمــلي »Lamali«، ومــن نتائــج قــوة تأثــير صنيعــه واعترافــاً بعظيم 

جميلــه وفضلــه عــلى هــذه الصناعــة، صــار أهــل آســفي وغيرهــم 

ــة  ــى الآن، يطلقــون اســمه »العمــلي« عــلى المنتوجــات الخزفي حت

ــا أو كــبت، فتراهــم  ــي تنتجهــا مدينتهــم، صغــرت قطعه كافــة، الت

يقولــون عنــد تســوقهم لهــا: تعالــوا لنشــتري )العمــلي(، أو يبــادرون 

عنــد حيرتهــم في الاختيــار بالقــول لمــن يرافقهــم: أيهــما أجمــل هــذا 

)العمــلي( أو ذاك؟

ــود  ــماش والرك ــن الانك ــة م ــترة طويل ــد ف ــه بع ــك، أن  ذل

عاشــتها صناعــة وتجــارة الخــزف بآســفي، في العقــود 

ــة  ــى نهاي ــشر حت ــع ع ــرن التاس ــن الق ــيرة م الأخ

ــا  ــا تبعه ــن، وم ــرن العشري ــن الق ــاني م ــد الث العق

ــاد  ــا كس ــات، ومعه ــدد المحترف ــع في ع ــن تراج م

مــن  تبقــى  مــا  طالــت  وفاقــة  وعــوز  وفقــر 

ــير  ــم الكب ــة المعل ــل بالمدين ــاع، ح ــين والصن الحرفي

إدارة  مــن  وتحفيــز  بإيفــاد  العمــلي،  بوجمعــة 

الحمايــة الفرنســية، التــي كانــت تبســط ســلطانها 

ــة  ــاذ صناع ــلى إنق ــل ع ــذٍ، ليعم ــرب عهدئ ــلى المغ ع

ــدة ومدروســة مــن  ــة جدي ــا نقل الخــزف، ويحقــق له

ــب،  ــل الغري ــذا الرج ــق، فه ــار والتأل ــور والازده التط

أصلــه مــن بــلاد القبايــل بالجزائــر، ففــي جبالهــا أبــصر 

النــور ســنة 1890، وبعــد أن قــى عــشر ســنوات، 

ــزف  ــة الخ ــترف صناع ــنتي 1904 و1913، بمح ــين س ب

التــي كان يديرهــا الخــزفي المبــدع والمشــهور الفرنــسي 

والأســتاذ   ،)Ernest Soupireau( ســوبيرو  إرنســت 

ــة  ــون الجميل المــدرس في الوقــت نفســه بمدرســة الفن

بالعاصمــة الجزائــر، أظهــر »العمــلي« الطفــل مواهبــه 

الفنيــة، مــما جعلــه يرتقــي مــع مــرور الســنوات 

ــم apprentice بســيط إلى  ســلم الصنعــة، مــن متعل

 workshop ًمعلــم كبــير، بــل تعيينــه رئيســاً محترفــا

محــترف  عــمال  مجمــوع  عــلى  رئيســاً  أي   ،chief

ــن  ــك وهــو في ســن العشري »ســوبيرو«، ليعمــل بعــد ذل

مــن عمــره، عــلى تطويــر معارفــه وتقنياتــه ومهاراتــه الفنيــة، 

بالدخــول إلى مدرســة الفنــون بمدينــة الجزائــر، لدراســة الرســم 

ــاً  تتبــوأ مدينــة آســفي)1( مركــزاً مهــماً في صناعــة الخــزف وطني

وكونيــاً، فهــي بتعــدد محترفاتهــا وانتشــارها في عــدد مــن المواقع 

ــة  ــع لصناع ــط مجم ــب وأنش ــد أك ــا، تع ــة وحوله ــل المدين داخ

ــن  ــا م ــا صــار له ــك، وبم ــرب، وهــي بذل ــوع المغ الخــزف بمجم

صيــت عالمــي منــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي، تعتــب اليــوم 

ــرز عواصــم ازدهــار صناعــة الخــزف في العــالم،  واحــدة مــن أب

وهــي تديــن بــكل هــذا التفــرد إلى عبقريــة وجهــود فنــان كبــير 

وخــزفي مقتــدر ومجتهــد وأســتاذ موهوب، هــو المدعــو بوجمعة 

الفنان بوجمعة العملي 

محترف الخزف في المغرب 

إبراهيم كريدية
كاتب وباحث ـ المغرب

الفنان بوجمعة العملي

بوجمعة العملي في محترفه الخاصقسم من تلاميد مدرسة الخزف التي أحدثها بوجمعة العملي
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والزخرفــة عــلى الفخــار، ولا يســتبعد أن دخولــه تحقــق بمباركــة 

وتشــجيع وتيســير مــن أســتاذه ومعلمــه الأول ســوبيرو، وأثنــاء 

تحصيلــه الفنــي القصــير بهــذه المدرســة، أظهــر »العمــلي« 

الشــاب مزيــداً مــن النبــوغ والتميــز، مــما حمــل المدرســة عــلى 

منحــه أول جائــزة في صناعــة الخــزف، أربحتــه فــترة تكويــن 

وتدريــب بأعرق وأشــهر معامــل الخــزف بالإمباطورية 

ــة للخــزف  ــورة الوطني الفرنســية، وهــو »المانيفاكت

 Manufacture Nationale de( بســيفر« 

باريــس،  بضاحيــة  الموجــودة   )Sèvres

ــوة  ــوة والحظ ــذه الخط ــلي« به ــكان »العم ف

مــن  شــخص  أول  والتكريــم،  والاختيــار 

مجمــوع مســتعمرات بلــدان شــمال إفريقيــا 

ــل  ــذا المعم ــوج ه ــه بول ــمح ل ــية، يس الفرنس

ــخ تأسيســه  ــود تاري ــذي يع ــق، ال الخــزفي العري

ــن  ــنوات، م ــع س ــى أرب ــه ق ــنة 1740، وفي إلى س

1914 حتــى ســنة 1918، تتلمــذ خلالهــا عــلى عــدد مــن 

ــان  ــم الفن ــين، في مقدمته ــين الموهوب ــاتذة والحرفي ــار الأس كب

 ،»Alexandre Sandier« المزخــرف ألكســندر صانديــي

ــن  ــدد م ــاج ع ــه في إنت ــه وأشرك ــه من ــذي قرب ال

أعمالــه الخزفيــة الفنيــة، واســتعان بــه 

ــزف،  ــي للخ ــرض العالم ــداد المع في إع

 »Lyon« الــذي أقيــم بمدينــة ليــون

حــب  قــاد  وقــد   ،1914 ســنة 

»العمــلي« للخــزف ورغبتــه في 

ــه وتاريخــه، إلى  البحــث في أصول

اســتغلال وجــوده بفرنســا، ليقــوم 

ــارة متاحــف عــدة بباريــس، مثــل  بزي

 Louvre Musée de اللــوفـــر  متحـــف 

ــف  ــوني Cluny Musée de، ولم يكت ــف كل ومتح

ــرج  ــل نظــم أســفاراً إلى متاحــف إســبانيا، للتف ــك، ب بذل

ــه  ــه وزخرفت ــكاله وتذويق ــة أش ــلامي ودراس ــزف الإس ــلى الخ ع

ــه.  ــه وتزجيج ــه وطلائ ــرق صناعت وط

ــب مســؤول في مصلحــة  ــة الأولى، طل ــة الحــرب العالمي وفي نهاي

مــن  بفرنســا   Service des Beaux-arts الجميلــة  الفنــون 

مانيفاكتــورة ســيفر، إمدادهــم بخبــير فنــان للنهــوض 

بصناعــة الخــزف التقليــدي بمســتعمرتهم بالمغــرب، 

بوجمعــة  الموهــوب  الخــزفي  إلى  فأحالــوه 

ــة والتحــق  ــذه المأموري ــل به ــلي، فقب العم

بالمغــرب ســنة 1918، ليعمــل هنــاك 

الفنــون  موظفــاً في إطــار مصلحــة 

 Services des arts الأهليــة 

مهمــة  أول  وكانــت   ،indigènes

أنيطــت بــه، هــو العمــل عــلى 

صنــاع  مــن  لفيــف  تكويــن 

في  بفــاس،  الشــباب  الخــزف 

وقــت كانــت فيــه هــذه الحــاضرة 

والأدب  العلــم  في  العريقــة 

ــما  ــرف ك ــارة، تع ــون والحض والفن

في المــاضي، تميــزاً وازدهــاراً في صناعــة 

الخــزف، ولكــن »العمــلي« لم يمكــث 

فيهــا طويــلاً، بحيــث لم تتعــد إقامتــه بهــا 

ــا  ــه أيقــن خلاله ــا لأن ســوى شــهور عــدة، ربم

ــة،  ــذه المدين ــة به ــذه الصناع ــلى ه ــوف ع أن لا خ

وربمــا أحــاط بذلــك مصلحــة الفنــون الأهليــة، مــن خــلال 

ــورة  ــنة المذك ــرى وفي الس ــرة أخ ــه م ــلات، ليوج ــر ومراس تقاري

ــة آســفي،  ــع خــزفي مشــهور آخــر وهــو مدين نفســها، إلى موق

ــزف في  ــار والخ ــة الفخ ــد صناع ــة وج ــذه المدين ــل به ــا ح ولم

أســوأ حالتهــما إنتاجــاً وتســويقاً، بســبب غــزو الأواني المعدنيــة 

الأجنبيــة للأســواق، فقــد تناقــص عــدد المحترفــات بشــكل مهــول 

ــط)2(،  ــت فق ــات أو حواني ــة محترف ــدر إلى ثلاث ــف، لينح ومخي

ــرش«  ــاً »الأح ــمى محلي ــي المس ــار النفع ــع الفخ ــان لصن محترف

ــع الخــزف المطــلي  ــم لصن ــد يتي أو »الســوقي«، ومحــترف وحي

والمزجــج، يعمــل فيــه خزفيــان اثنــان فقــط مــن تلاميــذ خــزفي 

ســابق يدعــى أحمــد لمداســني، وحتــى تذويــق منتوجاتــه كان 

في غيــاب الألــوان، لا تتــم زخرفتهــا إلا بلــون واحــد فقــط، هــو 

الأزرق. اللــون 

الحالــة، اتجــه »العمــلي« أمــام هــذه 

إلى البحــث عــن خطــط ووســائل لإنقــاذ صناعــة الخزف بآســفي، 

متمســكاً في الآن نفســه بحرفيــة التوجيهــات والتعليــمات، التــي 

زود بهــا مــن طــرف مصلحــة الفنــون الأهليــة، التــي تدعــوه إلى 

اعتــماد كل الطــرق والوســائل لإنقــاذ صناعــة الخــزف بآســفي، 

ولكــن مــع الحــرص الشــديد عــلى أصالــة منتوجاتهــا، وألا يمســها 

ــكل  ــدة وب ــاً ع ــلي« خطط ــرب »العم ــل ج ــير، وبالفع ــأي تغي ب

ذكاء ومرونــة وتفــاؤل وبعُــد نظــر، ومــن ذلــك أن »العمــلي«: 

1- اتجــه إلى التقــرب مــن الحرفيــين في صناعــة الفخــار والخــزف، 

لاســتخبار مهاراتهــم ومدهــم بمســاعدات فنيــة وماليــة، 

ــة. ــون الأهلي ــة الفن ــاب مصلح ــم لحس وشراء منتوجاته

ــي الأولى  ــت ه ــنة 1920، كان ــزف س ــة للخ ــيس مدرس 2- تأس
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)1( آســفي مدينــة مغربيــة ســاحلية تتربــع عــلى حــرف مــن المحيــط الأطلــسي، تبعــد 

عــن العاصمــة الربــاط نحــو 330 كلــم، وعــن مراكــش عاصمــة جهتهــا 160 كلــم، 

تمثــل بتاريخهــا العريــق وبأصالــة حضارتهــا وبمكوناتهــا البشريــة والثقافيــة المتنوعة، 

عرفــت   ،»little Morocco« مصغــراً  مغربــاً  وكرمهــا  وســماحتها  وبانفتاحهــا 

ــوم تحتضــن أهــم وأوســع  ــى الي ــار، وهــي حت ــة الفخ ــات الســنين صناع ــذ مئ من

وأنشــط صناعــة خــزف بالمغــرب، باتــت بهــذه المكانــة والتفــرد توصــف بـ»عاصمــة 

ــة المــدن لاســتقبال  ــك لاختيارهــا دون بقي ــا ذل الخــزف« بمجمــوع المغــرب، وأهله

مقــر »المتحــف الوطنــي للخــزف«، وتغــدو قبلــة الخــباء الخزفيــين والســياح مــن 

داخــل المغــرب وخارجــه، للتفــرج عــلى أوراشــها وإبداعاتهــا الخزفيــة، كــما تطلــب 

منتوجاتهــا الخزفيــة في عــدد مــن المعــارض العربيــة والدوليــة، في الريــاض وأبوظبــي 

وفي باريــس ولنــدن ونيويــورك وغيرهــا.

)2( الفــرق بــين »الفخــار« و»الخــزف«، فــالأولى، تعنــي الأواني الطينيــة التــي تشــوى أو تحــرق 

مــرة واحــدة، وتســتعمل في أغــراض نفعيــة مثــل الجــرة والخابيــة والكــوز والقصريــة، أمــا 

ــة والمزججــة، وهــي تشــوى أو  ــة والمطلي ــة المزخرف ــه الأواني الفخاري الخــزف فيقصــد ب

تحــرق مرتــين، وتســتعمل في الزينــة والديكــور. 

)3( محــترف صناعــة الفخــار أو الخــزف يســمى محليــاً بمدينــة آســفي بـ»الحانــوت« ويجمــع 

ــاً  ــاً مزخرف ــع خــزف أو ذواق ــه، ســواء كان صان ــن لصنعت ــت، والحــرفي المتق عــلى حواني

يســمى »معلــماً« ويجمــع عــلى معلمــين.

)4( للمؤلــف بحــوث عــن الخــزف الآســفي، وعــن بوجمعــة العمــلي، وعــدد مــن المعلمــين 

الخزفيــين.

مــن نوعهــا تفتــح بالمغــرب، بــل بمجمــوع الإمباطوريــة الاســتعمارية الفرنســية 

بالقــارة الإفريقيــة، عمــل »العمــلي« مــن خــلال إدارتهــا ومبــاشرة التعليــم 

فيهــا، عــلى إعــداد جيــل جديــد مــن الخزفيــين، يختلــف كليــاً في ذهنيتــه 

وطريقــة عملــه عــن آبائــه وأجــداده، جيــل يعمــل بطــرق علميــة، بعيــداً 

عــن الارتجاليــة والعشــوائية، ومطبــوع عــلى الجديــة والتنظيــم والانضبــاط 

والبحــث والاجتهــاد، وقــد نجحــت المدرســة التــي اســتمرت إلى ســنة 1935، 

في تحقيــق هدفهــا، بتخريــج ســتة وعشريــن حرفيــاً في أعــمال اللولــب 

ــين  ــن المعلم ــال م ــاتذة لأجي ــد أس ــما بع ــم في ــاروا بدوره ــة، ص والزخرف

والصنــاع، هــم الذيــن تزدهــر بهــم وبتلاميذهــم حاليــاً صناعــة الخــزف 

بآســفي.

3- أنشــأ محــترف خــزف دليــل pilot workshop، واشــتغل 

ــد  ــى يعمــل عــلى تجدي ــين، حت ــن الحرفي ــه عــدد م في

إليهــم  يحبــب  بمــا  عملهــم،  وطــرق  أســاليب 

صنعتهــم، ويعمــل عــلى الارتقــاء بهــا إلى مســتوى 

المعامــل التــي عمــل بهــا ســواء في الجزائــر أو 

ــه  ــه مــع عمال فرنســا، فــكان »العمــلي« في تعامل

في  حــاداً  وغيرهــم،  والصنــاع  المعلمــين  مــن 

طبعــه وصارمــاً إلى حــد القســاوة، كثــير الطلبــات 

والملاحظــات، لا يقبــل بــأي خطــأ مــن »المعلــم 

اللولبــي« أو »المعلــم الــذواق«، لحــد أنــه كان يرفس 

أو يــركل برجلــه كل الأواني الخزفيــة، التــي تخــرج عــن 

ــا. ــي كان يحدده ــير الت ــس والمعاي المقايي

وعــلاوة عــلى هــذه الثــورة التــي أحدثهــا المعلــم الكبــير 

بوجمعــة العمــلي في صناعــة الخــزف بمدينــة آســفي، مــن 

خــلال إعــادة النظــر كليــاً في طــرق تعليــم صناعة الفخــار، وفي 

أســاليب وطــرق صناعتهــا، وفي تنظيــم محترفاتهــا، وفي تســويق 

المنتوجــات، بمــا أعــاد إلى هــذه الصنعــة ديناميتهــا، وزاد مــن 

توهجهــا، فــإن »العمــلي« لم يقــف عنــد الحــد في النهــوض بصناعــة 

خــزف آســفي، بــل تعــدى ذلــك إلى:

ــا  ــلى إغنائه ــل ع ــام، والعم ــين الخ ــة الط ــلى تركيب ــات ع ــراء دراس 1- إج

ــن  ــع م ــوائب، للرف ــن الش ــا م ــلها وتنقيته ــرى، أو بغس ــواد أخ ــة م بإضاف

ــزفي.  ــوج الخ ــودة المنت ــة وج صلاب

2- ابتــكار أشــكال جديــدة مــن الأواني الأصليــة، باقتباســها مــن قطــع 

الفخــار النفعــي، بإضافــة لمســات فنيــة عليهــا عنــد 

ــكيلها. تش

3- العــودة إلى اســتعمال الألــوان المتعددة 

في التذويــق والزخرفــة بــدل اللــون 

الأزرق الوحيــد.

التــي  والزخــارف  الرســومات  إغنــاء   -4

الخــزف  تزيــين  في  تســتعمل  كانــت 

الآســفي، بالبحــث عــن رســومات وزخارف، 

ــة  ــة النباتي ــة الطبيعي ــن البيئ ــتوحاها م اس

والحيوانيــة للمــكان، ومــن الــتراث الحضــاري 

ــي،  ــه والأمازيغ ــربي من ــربي، الع ــلامي المغ الإس

مثــل الخــط العــربي والأرابيســك والزربيــة الببريــة.

5- ابتكــر ألوانــاً وطــلاءات جديــدة، ونجــح في اســتعمال 

»اللمعــان  وتقنيــة  »التذهيــب«  تقنيــة 

ــف  ــددة لكش ــارب متع ــد تج ــدني« بع المع

أسراره، التــي تعــود في أصولهــا إلى بــلاد 

فــارس.

6- التعريــف بخــزف آســفي عب المشــاركة 

في معــارض وطنيــة ودوليــة ابتــداء مــن 

ســنة 1922، بالمغــرب وفرنســا والولايــات 

كان  وفيهــا  وغيرهــا،  الأمريكيــة  المتحــدة 

ــات  ــد عــلى خصوصي يلقــي محــاضرات للتأكي

ــمة  ــلى أوس ــل ع ــا حص ــفي، وفيه ــزف الآس الخ

ــة.  ــات ذهبي وميدالي
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الرموز الأمازيغية في الفخار 

برمــوز  يزيــن  كان  الفخــار  ان  نجــد    

ــارة  خاصــة ومدروســة، حيــث كانــت عب

عــن أشــكال هندســية اســتوحاها الإنســان 

ــي،  ــه البيئ ــة ومحيط ــن الطبيع ــم م القدي

نذكــر منهــا اســتعمال الخــط المســتقيم 

المســتقيمة،  للحيــاة  يرمــز  كان  الــذي 

والخطــوط المنكــرة رمــزاً للثعبــان، حيــث 

يســمى  وكان  واحــد،  بيــت  كل  في  كان 

الخــط  يرمــز  كــما كان  البيــت،  حــارس 

المســتقيم بجانبيــه خطــوط صغــيرة إلى 

ــلة  ــات المتسلس ــا المعين ــان، أم ــر الثعب ظه

فترمــز لرأســه، واســتعمل رمــز الثعبــان 

وأعضائــه لإبعــاد الأرواح الشريــرة، حســب 

القديمــة. معتقداتهــم 

الخــط  اســتعمل  هــذا  عــلى  زيــادة 

المســتقيم في أســه خــط منكــر ووســطه 

خطــين متوازيــين يفصلهــما خــط مســتقيم 

ــى  ــإذا انته ــرة، ف ــف دائ ــه نص ــلى طرفي ع

ــهِ  ــل وإن لم ينت ــز للرج ــث فيرم ــط بمثل بخ

ــز.  ــيء فيرم ب

ويرمــز شــكل صليــب لليــد أي رقم خمســة 

الدائــرة  أمــا  والحســد،  العــين  لإبعــاد 

للقمــر  رمــز  فهــي  بالنقــاط  المحاطــة 

والنجــوم، وإذا كان فيهــا خطــوط أو نقــاط 

متسلســلة فهــي دلالــة عــلى الشــمس، 

والدائــرة بداخلهــا نجمــة ترمــز للنجــم، 

  W أو  M  اللاتينــي الحــرف  واســتعمل 

المعــين  اســتعمل  كذلــك  للطائــر،  رمــزاً 

للحــمار،  بجانبــه خطــوط قصــيرة رمــزاً 

وهــو رمــز لإبعــاد الشــؤم. 

إضافــة إلى هــذه الرمــوز كانت هنــاك رموز 

أخــرى تمثــل الأشــجار والنخيــل، كــما هو في 

ــز  ــا ترم ــور وغيره ــة، والزه ــورة المقابل الص

ــها  ــي عاش ــيرات الت ــدة بالخ ــاة الرغي للحي

الإنســان. إضافــة إلى تمثيــل شــكل الحجــل، 

ــة  ــة الكامل ــرأة الجميل ــز إلى الم ــذي يرم ال

ــة.    ــة والخصوب الأنوث

كــما كانــت المــرأة تضعهــا عــلى شــكل 

ــاً  ــلاً، أو أم ــراً، أو حام ــت بك ــوز إذا كان رم

أو جــدة. 

كل هــذه الرمــوز ولا يــزال كثــير منهــا غــير 

عشــوائي، وإنمــا مســتوحى مــن محيــط 

ــير  ــا، أو للتعب ــين صناعاته ــا لتزي ــرأة، إم الم

عــما يخالجهــا مــن أحاســيس باطنيــة، 

أو لبعــث رســالة مشــفرة لا يفهمهــا إلا 

مثيلاتهــا، أو مــن يــدرك فــك هــذه الرمــوز.

معهــا  وتختلــف  الأماكــن  تختلــف   

العــادات والتقاليــد، عــلى حســب الانتــماء 

البيئــي والجغــرافي، والعرقــي، إلا أن الغايــة 

كانــت ومــا زالــت واحــدة متمثلــة في 

تمثيــل الهويــة الشــخصية عامــة، والوطنيــة 

خاصــة، والحفــاظ عليهــا مــن الضيــاع 

والاندثــار، وهــذا مــا تســعى إليــه كل 

ــدان مــن خــلال تعزيزهــا للصناعــات  البل

التقليديــة.

دلالة الرموز الأمازيغية 

بالفخار الجزائري

 حســب مــا أكــده الباحثــون والعلمــاء والمختصــون، فــإن الفخــار قــد اعتبــر حلقــة وصــل بيــن 
الماضــي والحاضــر، فهــو مــن بيــن الشــواهد الملموســة التــي أســهمت فــي تتبــع التسلســل 
ــتعمال  ــلال اس ــن خ ــق، م ــتها مناط ــي عاش ــداث الت ــة للأح ــادة مؤرخ ــاري، وم ــي الحض التاريخ
الإنســان لهــذه المــادة وتحويلهــا مــن مــادة لينــة بإضافــة المــاء، إلــى مــادة صلبــة بالاســتعانة 
بالنــار، واســتعمال الــدولاب الــذي أحــدث ثــورة فــي كميــة الإنتــاج بوســائل بســيطة، ورســومات 

البربريــة المعبــرة، فهــي الوصفــة الســحرية التــي جعلــت منــه ســفيراً مــن دون تأشــيرة.

فخار الجزائر:

رغــم انتشــار صناعــة الفخــار في العــالم، إلا 

ــا  ــث منحه ــةً، حي ــةً خاص ــر لمس أنّ للجزائ

البحــر  بمحــاذاة  الاســتراتيجي  موقعهــا 

الأبيــض المتوسّــط ريــادةً في هــذه الصناعــة، 

وهــذا واضــح في البيــوت الجزائريــة المزينــة 

بــه، ليضفــي عــلى كل ركــن فيــه لمســة 

أشــكاله  خــلال  مــن  وتقليديــة  أصيلــة 

ــية. ــوزه الهندس ورم

 قديمــاً كانــت المــرأة الأمازيغيــة بشــمال 

ــر خاصــة، تســتعمل  ــة والجزائ ــا عام إفريقي

أشــكالاً ورمــوزاً متباينــة بحيــث إن لــكل رمز 

تعبــيره وقراءاتــه الخاصــة، كانــت تعــب بهــا 

المــرأة عــن نفســيتها، واعتــبت أيضــاً وســيلة 

لنقــل الرســائل للناظــر إلى الأواني الفخاريــة، 

التــي كانــت مســتوحاة مــن محيطهــا، فمثــلاً 

ــاً إذا  ــت حديث ــي تزوج ــروس الت ــت الع كان

أصبحــت حامــلاً تقــوم بوضــع رســومات 

عــلى الجــرة أو قلــة المــاء، وترســلها لوالدتهــا، 

حينهــا تعــرف الأم أن ابنتهــا حامــل.

أ ـ سميرة امبوعزة
كاتبة وباحثة ـ الجزائر
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صناعة الطين في تونس...

تراث ضارب في القدم
إعداد ـ محمد علي الشافعي

ــث  ــس، حي ــهر الأواني في تون ــن أش ــرار م ــد الجِ تع

الجــرار  فبعــد  الزيتــون،  زيــت  فيهــا  يخــزن 

الإيطاليــة والإســبانية ظهــرت الجِــرار الإفريقيــة 

في أواســط القــرن الرابــع ميــلادي، حيث كان 

ــة ابتــداء  الفخــار الإفريقــي صنعتــه إفريقيّ

مــن القــرن الأول ميــلادي، وتــم تصديــره إلى 

كامــل دول البحــر الأبيــض المتوســط، وتوزعــت 

صناعــة الفخــار عــلى جميــع مناطــق تونــس، 

وتصنــع إلى أنــواع عــدة، وهــي الفخــار الريفــي 

اليــدوي ويعتمــد عــلى القولبــة بالأيــدي وحرقــه في 

فــرن طينــي مصنــوع أيضــاً مــن الطــين، وتختص 

المــرأة التونســية بهــذه الحرفــة والفخــار الآلي 

ــدولاب الخشــبي  ــة الفخــار بال ــل صناع مث

والفــرن وغيرهــما. 

ومــن أهــم المناطــق التــي تشــتهر بالخــزف أو 

صناعــة الفخــار في تونــس مدينــة نابــل وجربــة 

والمكنــين، فتصنــع الجِــرار لخــزن الزيــت، والقــلال 

لاســتجلاب المــاء، والحلبيــة وهــي أصغــر مــن القلــة 

والمــشرب والكــوز والمحبس وحتــى أدوات الطهي 

الطنجــرة والكســكاس. إلى جانــب »الطابونــة« 

ــير مــن الطــين، يوضــع عــلى  ــرن كب وهــو ف

الأرض لــه فتحــة كبــيرة مــن فــوق وفتحــة 

ــز  ــفل للخب ــن الأس ــب م ــن الجن ــيرة م صغ

ــت  ــما، فكان ــون« وغيره ــة« و»الكان و»الزحاف

القلالــين  بعــض الأحيــاء تســمى حــيّ أو دار 

نســبة إلى » القلــة«، وجمعهــا »قــلال«، وكانــت 

تحتــوي هــذه الأحيــاء عــلى العديــد مــن الورشــات 

ــكان  ــاك م ــك كان هن ــب ذل والمشــاغل، إلى جان

آخــر كمقطــع للطــين يقطــع منــه الطــين، 

وتتركــز هــذه المهنــة في المناطــق التــي 

ــدة  ــة جي ــه الطــين بوفــرة ونوعي يكــون في

وطبيعيــة، والــذي تتــم تســويته في أفــران 

تــراوح درجــة حرارتهــا بــين 800 و1000 درجــة، 

ــة:  ــك بعــد المــرور بمراحــل مختلف ودل

مراحل صناعة الأواني الطينية الخزف 

استخراج الطيّن:
مــن نفــق عميــق، وعــب مــدارج، ينــزل العــمّال 

بمصابيحهــم  الطـّـين  طبقــة  مســتوى  إلى 

لإنــارة المــكان لأمــلأ أحدهــم قفّتــه مــن 

ــره، ويصعــد  ــوق ظه ــا آخــر ف الطــين ويحمله

بهــا إلى ســطح الأرض. ليتــم نقلهــا بعــد ذلــك إلى 

ــغل. المش

مرحلة الدق 
ــرح في  ــمّ يط ــغل، ث ــاحة المش ــين في س ــع الطّ يوض

الفضــاء المخصّــص للتجّفيف الـ»طرحــة«، ويترك 

أياّمــا ليجــفّ، ثــمّ ينقّــى مــن شــوائبه، ويــدقّ 

ــى  ــات رقيقــة جــدّاً حتّ للحصــول عــلى حبيب

ــا  ــاء، يغربله ــا في الم ــد نقعه ــما بع ــهل في يس

الفخّــاريّ بــكلّ عنايــة لإزالــة الشّــوائب العالقــة 

بهــا.

مرحلة التذويب 
ــلأ  ــيّ، يم ــوض مبن ــين في ح ــع الطّ ــه، يوض ــد دقّ بع

بمــاء البحــر للحصــول عــلى فخّــار ناصــع البيــاض 

ــلى  ــول ع ــذب للحص ــاء ع ــلّي، أو بم ــير مط غ

ــرة. ــه إلى الحم ــل لون ــار يمي فخّ

عجن الطّين 
بعــد إخراجــه مــن الحــوض، يدعــس عجــين 

ــمّ  ــك ث ــى يتماس ــاحة حتّ ــدام في السّ ــين بالأق الطّ

ينقل إلى المشــغل في شــكل كتــل، وتترك حتـّـى تتخمّر، 

ثــمّ تجــزأّ إلى قطــع صغــيرة. وإثــر ذلــك يضــع 

الفخّــاريّ واحــدة مــن قطــع الطـّـين في مــكان 

مخصــوص في المشــغل، ويرشّــها بــيء مــن 

ــح  ــى تصب ــه حتّ ــها بقدمي ــمّ يدعس ــاء، ث الم

ــال«« إلى  ــع في »الڤلڤ ــا توض ــة، وعنده لزج

حــين صنعهــا. آخــر مراحــل عجــن الطـّـين. قبــل 

قولبتــه، يعجــن الطـّـين مــرةّ أخــيرة فــوق مصطبــة 

ــك«. ــمّى »مدل تس
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تراث ضارب في القدم
إعداد ـ محمد علي الشافعي

اكتشــف الإنســان فــي البــلاد التونســية الطيــن مبكــراً، وبــدأ فــي صناعــة الفخــار واســتمر 
ــا هــذا، وتعــود صناعــة الفخــار فــي تونــس إلــى أواخــر العصــر الحجــري، حيــث تــم  إلــى يومن

اكتشــاف أوعيــة وكــؤوس مــن الفخــار يعــود تاريخهــا بيــن 4400 ق.م و3300 ق.م.
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صناعة الفخار 
ــا  ــص فيه ــري، ويخت ــدولاب الدائ ــار بال ــة الفخ ــة صناع طريق

الرجــال: فبعــد تجهيــز الطــين بالطريقــة التــي ذكرناهــا ســالفاً 

ــة  ــوع الآني ــب ن ــلى حس ــة ع ــكل فني ــة ب ــكيل الآني ــم تش يت

ــين  ــدولاب، واســتعمال الرجل ــة، بوضــع الطــين فــوق ال المطلوب

في تحريكــه، واليديــن في تشــكيلة وعبقريــة وفنــي الحــرفي ثــم 

ــذي يشــتعل  تجفــف هــذه الأواني داخــل الفــرن التقليــدي، ال

ــون،  ــة مــن الزيت ــادة المتبقي ــورة«، وهــي الم بالحطــب و»الفيت

وبعــد ذلــك تــأتي مرحلــة الزركشــة والتذويــق بالنســبة لــلأواني 

ــة  ــت فتظــل طبيعي ــي تســتعمل في البي ــا الأواني الت ــة، أم الزين

بالفخــار  جربــة  مدينــة  الصناعــة  بهــذه  وتشــتهر  اللــون، 

ــل،  ــة ناب ــلي فبمدين ــار المط ــما الفخ ــواط«، بين ــمى »الش المس

ــخ  ــن أواني الطب ــت م ــتلزمات البي ــع مس ــة جمي ــم صناع وتت

والأكل والزينــة وغيرهــا.

ــوق  ــة ف ــين الموضوع ــة الطّ ــه قطع ــا يدي ــرفّي بكلت ــك الح يمس

العجلــة العليــا، ويديــر الــدّولاب بقدمــه، ثــمّ يــشرع في قولبــة 

ــي  ــه، الت ــه وأصابع ــين راحتي ــا ب ــط عليه ــين بالضغ ــة الطّ قطع

لا ينفــكّ يغمســها في مــاءٍ صُــبّ في إنــاء صغــير ليعطــي 

ــة  ــاء الخراط ــوب. وبانته ــكلها المطل ــة ش القطع

عجلــة  عــن  القطعــة  الفخّــاريّ  يفصــل 

رقيــق  بوســاطة خيــط  العليــا  الــدّولاب 

عــلى الدّكّــة. وقبــل إضافــة العنــق والعــرى 

ــع  ــع القط ــاصر، توض ــن العن ــما م أو غيره

المصنوعــة في السّــاحة أو في المــكان المناســب 

ــفّ. ــي تج ــغل ل ــل المش داخ

عــلى عكــس القطــع الصّغــيرة الحجــم، فــإنّ قطــع 

الفخّــار الكبــيرة الحجــم تشــكّل عــلى مراحــل 

متتابعــة، بــأن يضــاف إليهــا الطـّـين في كلّ مرحلــة 

وتجفّــف للتـّـوّ. بيــد أنـّـه مــن الممكــن للحــرفّي أن 

يشــكّل بعــض الفخّــار الكبــير مــن نــوع الـ»زيــر« 

أو ال»محبــس« أو » المعجنــة« كــرةّ واحــدة. 

توضــع القطــع المصنوعــة في فضــاء التجّفيــف 

متباعــدة عــن بعضهــا بعضــاً، ويضــع لهــا الحــرفّي 

ــدّولاب  ــلى ال ــا ع ــد هيّأه ــون ق ــي يك ــرى التّ الع

مســبقاً.

تلوين الفخار 
تســتعمل لتلويــن الفخّــار مادتــان تســتخرجان مــن 

الأخــضر والأصفــر.  البنيقــان  الرصّــاص، هــما:  أكســيد 

ــل  ــهم داخ ــق بأنفس ــة«، البني ــه، »الصّڤّال ــو ڤلال ــج خزاّف ينت

مشــاغلهم، وكانــوا يتحصّلــون عــلى البانيــق الأخــضر بإضافــة 

البنّيــة  الرسّــوم  أمّــا  الكحــل.  بإضافــة  النّحــاس، والأصفــر 

ــع الخــزاّف القطــع في  ــز. ينق ــكان مصدرهــا المنغني ــة ف الدّاكن

حــوض البانيــق، وتبقــى لتجــفّ خــلال بعــض السّــاعات، ثــم 

تحــرق داخــل الفــرن.

طهي و ترصيف الفخّار داخل الفرن

ــد  ــع بع ــي القط ــار في طه ــع الفخّ ــل صن ــر مراح ــل آخ تتمثّ

ــا تمنحــه للقطــع  ــة لم ــر أهميّ ــة الأك ــا، وهــي المرحل تجفيفه

مــن صلابــة، ومــن شــكل نهــائّي، وذلــك بالحــرص عــلى 

ــة  ــك بســاعات طويل ــل ذل درجــات حــرارة جــدّ مرتفعــة. قب

يحُمــى الفــرن تدريجيّــاً، وذلــك باســتعمال حطــب الزّيتــون في 

البدايــة، ثــمّ بأغصــان الزّيتــون والجريــد، ولا ينفــكّ الفخّــاريّ 

ــاض، وانتظــام  ــار ناصــع البي ــح الفخّ ــار إلى أن يصب يســعّر النّ

الحــرارة داخــل الفــرن، واســتغلال أقــى مــا يمكــن مــن 

ــاحته. مس

أمــا صناعــة الفخــار المطــوع، فتختــص فيهــا النســاء وهــو غالبــاً 

لا يوجــد إلا في المناطــق الريفيــة وتصنــع لاســتعمالها في البيــت، 

ــب  ــد جل ــم بع فيت

وتجهيــز  الطــين 

إعــداد  العجينــة 

الأواني التــي تستحقهـــا 

الأســـرة في حياتهــا اليوميــة 

كالجــرار  تخزيــن  مــواد  مــن 

ــا وأواني  ــوز وغيره ــلال والك ــة والق لتــي والخابي ا

تســتعمل لجلــب المــاء وتبيــده كالحلبيــة والمــشرب والصحــون 

ــم  ــه الخــب ويت ــذي يعجــن في ــاي والعجــاني ال والطاجــين والغن

تجهيــزه في فــرن كبــير اســمه »الطابونــة«، الــذي تصنعــه المــرأة 

ــة«،  ــل »الزحاف ــرى مث ــي الأخ ــب أدوات الطه ــها إلى جان بنفس

ــخ وإلى  ــيّ والطب ــون« لل ــب »الكان وتشــعل بالحطــب إلى جان

جانــب كوانــين ثانيــة لطبــخ التــاي والقهــوة والبخــور والمجمرية 

للتدفئــة والعديــد مــن الأواني الأخــرى.

الأعشــاب  ببعــض  الأواني  هــذه  التونســية  المــرأة  تزيــن 

معينــة. أشــكالاً  لتعطيهــا  الطبيعيــة 
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نلفــي فــن صناعــة الخــزف، الــذي انتــشر 

ــه؛  ــلاد، وذاع صيت ــن الب ــتى م ــق ش بمناط

ليتنقــل مــن مناطــق إلى أخــرى، إمــا 

في شــكل مشــتريات ومبيعــات أو عــن 

ــة إلى  ــن مدين ــين م ــل الفنان ــق رحي طري

ــاضرة.  ــة إلى ح ــن بادي ــرى أو م أخ

ــدة  ــة ع ــدن مغربي ــه م ــتهرت ب ــد اش وق

ــن،  ــفي.. لك ــلا وآس ــاس وس ــاس ومكن كف

نالــت  وإنســانية،  تاريخيــة  ولظــروف 

مــن  الأكــب  النصيــب  آســفي  مدينــة 

هــؤلاء المبدعــين الذيــن اســتقروا هنــاك، 

في قلــب المدينــة، وشــكلوا ورشــات عمــل 

تطــورت عــب التاريــخ، وتوارثهــا جيــل 

عــن جيــل، وأب عــن جــد... وقــد ســاعد، 

عــلى هــذا الاســتقرار، توافــر ســبل العمــل 

ــين،  ــة الط ــاً ترب ــام، خصوص ــواد الخ والم

التــي تتشــكل أغلــب الطبقــات الأرضيــة 

ــة  ــا، ولعــل فكــرةَ فني ــدة منه ــة عب لهضب

عــب  جــاءت  والفخاريــات  الخزفيــات 

ــا،  ــة وإتقانه ــمار الصنع ــن اخت مراحــل م

إذ  الجــودة،  عــلى  الحرفيــين  وتنافــس 

كان التنــاول بدايــة عبــارة عــن حرفــة 

لكســب الــرزق وخدمــة النــاس، في توفــير 

والمصنوعــات  الأواني  مــن  حاجياتهــم 

الطينيــة البســيطة.. ثــم مــا فتــئ أن صــار 

العمــل الخــزفي فنّــاً أصيــلاً يســلب العــين، 

يســتدرجها  وفتنتهــا..  شــهيتها  ويثــير 

إلى  ذاهلــة  المعمــور  مجاهــل  مــن 

بــازارات آســفي ودكاكينهــا العتيقــة بتــل 

الفخاريــن. 

1. آسفي عاصمة الفخار

ــفي  ــة آس ــن مدين ــزف م ــن الخ ــكّل ف ش

ــب،  ــاً وأجان ــياح، عرب ــزوار والس ــة لل قبل

هــذه المدينــة الأثريــة الممتــدة أصداؤهــا 

ــة  ــة، القابع ــخ العريق ــجرة التاري ــب ش ع

ــيَراً  ــي سِ ــسي تح ــلى الأطل ــوع ع في خش

أزمنــة  وميثولوجيــات  وأنطولوجيــات 

للعــالم:  تقــول  وشــعوب،  وعصــور 

الحكايــات..  رغــم  هنــا  مازلــت  »أنــا 

التغــيرات  كل  رغــم  التعريــة..  رغــم 

ــة..  ــم قســاوة الطبيع ــة.. رغ الجيوتاريخي

أســتبطن  دائمــاً  كنــتُ  كــما  فرحِــةً 

مــن  صحائــف  في  وأدونهــا  المحكيــات 

طــين وفخّــار بأنامــل مــن ذهــب ودم 

وصلصــال«.

وقــد تناولــت كتــب ودراســات عــدة 

ــاة بعــض رواده  ــن، وحي ــخ هــذا الف تاري

ومنابعــه  وأصولــه  »المعَْلمِْيَّــةِ«  مــن 

ترويجــه  وأســواق  ومحجاتــه  الأولى 

وتصديــره.. ولــن كان هــذا الفــن قــد 

شــعبياً،  وذيوعــاً  عالميــة  حظــوة  نــال 

وأصــداء ووهجــاً كونيّــين، فإنــه مــازال 

أدوات بســيطة  الغالــب،  يســتعمل، في 

النــاس  وإقبــال  شــعبيته  مــن  تزيــد 

رغــم  بجمالياتــه،  واهتمامهــم  عليــه، 

ــن  ــا م ــي يتلقاه ــة الت المنافســة والمضايق

طــرف المصنوعــات الحديديــة والزليجيــة 

المنطقــة  اشــتهرت  وقــد  والقرميديــة.. 

التــي يصنــع فيهــا الخــزف والفخــار منــذ 

ــتفز  ــاص ومس ــم خ ــفي، بوس ــدم بآس الق

الفخاريــن(،  للكينونــة الإبداعيــة )تــل 

الحرفيــين  لــدى  تتوافــر  حيــث 

ــران ومســاحات  ــاك، أف ــةِ«، هن و»المعَْلمِْيَّ

وبــازارات  ودكاكــين  المتنــوع  للإنتــاج 

والعــرض. للتســويق 

مــن هــذا التــل التاريخــي العريــق تشــعّ 

ــكيلاً  ــعراً وتش ــداع ش ــن والإب ــة الف رائح

وفلســفة، لتفــوح في ســماء كل العــالم 

والصحــارى  والجبــال  الســهول  عابــرة 

العشــاق  أوتــار كل  والبطاحــي، وتهــز 

أجناســهم  اختــلاف  عــلى  والذواقــين 

ــدأ  ــا تب ــم.. مــن هن ــم وتاريخه وتوجهاته

رحلــة الخزفيــات نحــو عــوالم أوروبــا 

ــائط  ــن وس ــا م ــا له ــات، وم ــة الجه وبقي

ــة،  ــة الصادق ــج الإبداعي ــك غــير أري في ذل

وصــب فنانــين ذوي ملــكات فولاذيــة.. 

»تــل الفخاريــن« حيــث الشــمس تــشرق 

إبراهيم الحجري
باحث ـ  المغرب

صناعة الخزف: شيء من الفن والأرتيزانا

ــة  ــة الأزمن ــع لعجل ــور الري ــم العب بحك

والدهــور، يــأتي النســيان عــلى الكثــير مــن 

ــف  ــانية، وتتل ــة الإنس ــات الإبداعي التجلي

بينــما يظــل  التعريــة أخــرى،  عوامــل 

ــاً  ــانية غالب ــروف إنس ــيرــ لظ ــزر اليس الن

ـــ صامــداً، مكابــداً،  مــا تخلقهــا المصادفــة ـ

النســف  أشــكال  كل  مقاومــاً  عنيــداً، 

ــاح العســف... ولعــل مــن أقــدم مــا  وري

يختزنــه زادُ الذاكــرة المغربيــة التراثيــة 
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والشــعر  بالأســطورة  تمتــزج  بأشــعة 

أنبتتهــا  تجــارب  لتحــي  البدائيــين، 

بأيــدي  الناطــق  الطــين  عــلى  الفطــرة 

للصلصــال..  الانتــماء  بأصالــة  تؤمــن 

تجــارب إنســانية معتقــة بنفــح المكابــدة 

أســئلة  تختــصر  تجــارب  والتاريــخ.. 

القلــق الوجــودي والأنطولوجــي، وتعانــق 

ــط  ــه في أبس ــان ومطامح ــات الإنس عذاب

التجليــات وأكرهــا تعبيريــة.

كانــت البدايــة، مــن هــذا التــل، لفــن 

ــا  ــة بأطنابه ــة الضارب ــق يعتمــر المدين عري

برائحــة  المخضبــة  التاريــخ،  جــذور  في 

الفتوحــات والأســماك والأوائــل.. مــن هنــا 

ــا كان  ــارات.. وربم ــبت كل الحض ــاً ع أيض

الامتــداد لوصــل غريــب مــع التربــة والطين 

ــة  ــن« لوح ــل الفخاري ــة الأرض.. »ت ورائح

خزفيــة تحــي للعــالم ســيرة الصلصــال 

المغــربي، طافحــة بــكل التفاصيــل الشــعرية 

الإنســانية الباذخــة التــي تصــدر أهواؤهــا 

والــوادي  النخــل  مــن  مقربــة  عــن 

والشــعاب المتواطئــة.

2. جذور ممتدة في التاريخ

التاريخيــة  البحــوث  أثبتــت 

أن  والتراثيــة  والأركيولوجيــة 

والحــرف  الخزفيــات  فنــون 

بالمغــرب  وجــدت  الفخاريــة 

تــكاد  ســحيقة،  أزمنــة  منــذ 

إرهاصاتهــا  بدايــات  ترجــع 

الأولى إلى وجــود الإنســان في هذه 

البقــاع، يثبــت ذلــك حقيقــة توافــر 

آثــارات  عــلى  المغربيــة  المتاحــف 

ومنمنــمات ولقــى فخاريــة صعُــب على 

الباحثــين معرفــة تاريخ ظهورهــا بالضبط، 

أن  تؤكــد  الدراســات  بعــض  أن  غــير 

صناعــة الخــزف المــوروث عــن الأندلــس 

بالمغــرب  ومســتمرة  موجــودة  كانــت 

الميــلادي،  عــشر  الثــاني  القــرن  منــذ 

ــتقبلت  ــي اس ــاس، الت ــة ف ــة بمدين خاص

ــات  ــر النزاع ــيين، إث ــن الأندلس ــوداً م وف

السياســية والدينيــة، وقــد كان هــؤلاء 

ــن  ــون، ف ــا يتقن ــة م ــن جمل ــون، م يتقن

الخــزف وحرفــاً يدويــة أخــرى، وقــد ورد 

ــا«  ــاب »وصــف إفريقي ــك في كت ــر ذل ذك

حينــما تحــدث الحســن الــوزان عــن 

ــة  ــة ذات الصنع ــع الفخاري ــودة القط ج

المتقنــة والألــوان الــزاهيـــة التــي تـبـــاع 

فـــي دكاكــين الخزفيــين بمدينــة فــاس مــع 

ــلاد.  ــشر للمي ــادس ع ــرن الس ــع الق مطل

ــة آســفي، فنلاحــظ  ــا بخصــوص مدين أم

ــادر، إن  ــدرة المص ن

لم نقــل انعدامهــا، مــما 

يجعــل أمــر تحديــد تاريــخ ظهــور هــذه 

الصناعــة فيهــا أمــراً صعبــاً، ولكــن يمكننــا 

القــول إن هــذه الصناعــة ولجــت آســفي 

عــلى  والدليــل  العصــور،  أقــدم  منــذ 

ذلــك تشــابه تقنيــة الفخاريــات التــي 

صنعــت في عهــد الفينيقيــين بطريقــة 

ــون  ــتخدمها الفخاري ــة، اس ــة بدائي يدوي

كريســتوف  عهــد  في  الأمريكيــون 

كولومبــوس.

البحــث في أصــل تســمية  وإذا أمعنــا 

المدينــة بآســفي، نجــد أنهــا تعــود إلى 

الببريــة  الكلمــة 

أو  المجــرى  تجــري  التــي  )أســيف(، 

ــرى وادي  ــا )مج ــود به ــيل، والمقص المس

الشــعبة(، الــذي يخــترق المدينــة قاصــداً 

المحيــط الأطلــسي كمصــب لــه، تــاركاً 

عــلى ضفتيــه رواســب مــن الطــين، فأخــذ 

الصيــادون المســتقرون عــلى ســواحله 

يصنعــون منهــا أواني خزفيــة بســيطة 

كجــرار يســتخدمونها لأخــذ زادهــم مــما 

ــلال  ــاء خ ــن الم ــه م ــة إلي ــم في حاج ه

ــع  ــير موق ــد اخت ــة، وق ــم البحري رحلاته

ــما  ــه، م ــراً لارتفاع ــن« نظ ــل الفخاري »ت
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يجعلــه دائــم التعــرض لأشــعة الشــمس، 

ــلى  ــين ع ــاع الخزفي ــاعد الصن ــذا يس وه

ــم.  ــب مصنوعاته تصلي

ــذا  ــون به ــون« الأول ــتقر »المعلم ــد اس وق

الأجيــال  بعدهــم  مــن  وظلــت  التــل، 

تتابــع نشــاطها بالطريقــة نفســها، وتكــرر 

التــي تشــكل أســس  العمليــات ذاتهــا 

ــل  ــلى أن يظ ــرص ع ــدائي، وتح ــل الب العم

الاشــتغال بــأدوات بســيطة، يعتمــد في 

أغلبــه عــلى اليــد وإتقــان الحرفــة، ويمتــد 

هــذا النشــاط ليشــمل مناطــق وقــرى 

مجــاورة للمدينــة، تتوارثــه الأجيــال خلفــاً 

عــن ســلف وعــلى مــر العصــور إلى يومنــا 

هــذا. ومــن دون شــك فإن أهميــة الحفاظ 

عــلى هــذه الطقــوس والطــرق والوســائل 

التقليديــة هــي الاعتقــاد بكونهــا الــر في 

الإبداعيــة، وعنــصراً مــن العنــاصر المشــكلة 

للأصالــة؛ لأنهــا لصيقــة بالإنســان وترتبــط 

ــه. ــده وعادات ــة وبتقالي ــه اليومي بحيات

3. واقع مأزوم لصناعة فنية:

ومــع كل هــذا، يعــرف هذا الفــن العريق 

منعطفــاً صعبــاً، ويجتــاز مراحــل عويصــة 

تــكاد تعصــف بــه عــن بكــرة أبيــه، لــولا 

المهووســين  )المعلمــين(  بعــض  صمــود 

والرابطــين  وإبداعهــم،  بصنعتهــم 

حيواتهــم وكينوناتهــم بوجــوده، فهــم 

ــتمروا،  ــتمراره كي يس ــلى اس ــون ع يحرص

كــما  أحيــاء،  أنفســهم  فليدفنــوا  وإلا 

يؤكــد أحــد المعلمــين ويدعــى محمــد 

حمــين، المعــروف بـ»الضــو«، وقــد تكلــم 

الدمــوع  وكادت  بمــرارة،  الأخــير  هــذا 

تنهمــر مــن عينيــه العميقتــين، عــن كــرة 

ــا  ــد اختصرناه ــات، وق ــل والمثبط العراقي

في: الضعــف الكبيــــر في الإمكــانـــات 

ــا،  ــا ومصادره ــدام موارده ــة، وانع المادي

وقلــة الطلــب عــلى المنتوجــات الخزفيــة، 

بســبب منافســة الصناعــات البلاســتيكية 

والأطــول  تكلفــة  الأقــل  والألمنيوميــة 

ــن  ــجيع م ــم والتش ــاب الدع ــراً، وغي عم

وارتفــاع  والمؤسســات،  الدولــة  قبــل 

عــدم  الضرائــب،  وكــرة  المصروفــات، 

تمييــز البنــوك، مــن حيــث الفوائــد، بــين 

التاجــر والمقــاول والصانــع التقليــدي، 

واقتصــار التحْفيــز عــلى مجــال الســياحة، 

وغيــاب جمعيــات تؤطــر العمــل وتوحــد 

قصــد  عضدهــم  وتشــد  الصفــوف 

الاســتمرار في العطــاء، وذلــك بتوزيــع 

المهــام وجعــل التلاحــم عنــصراً مهــماً 

ــدم  ــة، وع ــة والإبداعي ــاة الحرفي في الحي

توافــر أســواق داخليــة وخارجيــة محترمة 

ــة  ــذا لتغطي ــوج، وك ــف المنت قصــد تصري

مــما  التســويق؛  في  الحاصــل  النقــص 

ينعكــس ســلباً عــلى المردوديــة، ويضيــف 

ــار  ــة لإقب ــات مبيت ــاك ني )الضــو( أن »هن

هــذا الفــن وتحويلــه إلى ســلعة للمزايــدة 

ــح دون  والســمرة والتســابق نحــو الرب

أي اعتبــار للفنيــات والجــودة، وهــذا 

يتــضرر منــه الحــرفي التقليــدي، والمبــدع 

إمكاناتــه  محدوديــة  بحكــم  الأصيــل 

اشــتغاله،  أســاليب  لتطويــر  الماديــة 

فيصبــح بالتــإلى ضحيــة للتنافــس غــير 

المتكافــئ مــع سـماســـرة لا عـلاقـــة لهــم 

بالصنعــة«، كــما أنــه )أي الضــو( يــصّرح 

بكــون جهــات خفيــة تســعى إلى إقصــاء 

صناعــة الفخــار من الحســبان وتهميشــها 

ـ مــع ســبق الإصرار والترصــد ـ وذلــك 

ــج  عــلى حســاب الاهتــمام بالآجــر والزلي

ــولا  ــه ل ــراً - أن ــد - متأث ــد، ويؤك والقرمي

ــن  ــين ع ــاع والحرفي ــؤلاء الصن ــث ه بح

أرزاقهــم في حلبــات أخــرى لأغلقــوا هــذه 

ــاً.  ــوا جوع ــين ومات الدكاك

وهكــذا، وبنــاءً عــلى هــذه المعُوّقــات، لم 

ــة ســوى  ــة هــذه الحرف يســتمر في مزاول

دكاكــين  عــلى  يتوافــرون  كانــوا  مــن 

تجاريــة يعرضــون فيهــا منتوجاتهــم، وقد 

ــودة،  ــتوى الج ــلى مس ــذا ع ــس ه انعك

ــاء )المعلمــين( أو تغييرهــم  بســبب اختف

الحرفــة.

4. اهتمام عالمي وإهمال محلي:

وعــلى الرغــم مــن كل العوائــق التــي 

داخليــاً،  الفــن  هــذا  طريــق  تعــترض 

فقــد اســتطاع، بفضـــل حنـكـــة رواده 

ــر  ــم الزاخ ــة، وباعه ــم الطويل وتجـربتهـ

الدعــم  وبفعــل  التحديــات،  بــاب  في 

ــل المهتمــين والســياح،  ــن قب الخارجــي م

أن يؤسّــس لنفســه وهجــاً دافقــاً ومتألقــاً 

ــك  ــال بذل ــواك، فن ــة والأش ــط العتم وس

ــاً، واكتســح مســاحات مهمــة  ــاً عالمي صيت

ــث  ــدولي، حي ــعبي ال ــمام الش ــن الاهت م

آلاف الأجانــب إلى »تــل  يحــج ســنوياً 

عطــاءً  ليتأملــوا  وغــيره،  الفخاريــن« 

ــس  ــدة المتاري ــاوم بش ــداً يق ــانياً فري إنس

ــل إلى  ــدود ليص ــة الح ــى بفرداني ويتخط

أبعــد نقطــة في العــالم. 

وقــد أنشــئ بالبيضــاء متحــف، بفعــل 

ــدولي،  ــال ال ــي والإقب ــرواج العالم ــذا ال ه

يحــي عــشرة قــرون مــن تاريــخ الخــزف 

هــذه  دعائــم  أرسى  وقــد  بالمغــرب، 

التجربــة رجــل آســفوي يدعــى أحمــد 

بنعبــد الخالــق، وجمــع في هــذا المتحــفِ 

الخزفيــة  المصنوعــات  مــن  النفيــسَ 

الصغــيرة )المنمنــمات(، ولقــد بــدأ عملــه 

القــرن  مــن  الخمســينيات  منــذ  هــذا 

دوليــة،  ملتقيــات  في  وشــارك  المــاضي، 

وفنيــة  ثقافيــة  وانخــرط في جمعيــات 

التواصــل  ســبل  لــه  يــرت  عالميــة، 

وتطويــر آليــات اشــتغاله، حيــث قــرر 

الخــروج إلى البــوادي والحــواضر المغربيــة 

ــع  ــلى القط ــول ع ــد الحص ــدة، قص البعي

الأكــر قدمــاً والأشــد نفاســة، مــما خَوّلــه 

المشــاركة في تظاهــرة للمنحوتــات بفرنســا 

)1998(، وملتقــى برلــين بألمانيــا )1981(. 

وواصــل مجهوداتــه الفرديــة في مجــال 

ــه الشــخي إلى أن اســتطاع  ــاء متحف إغن

أن يرفــع رأس الفنــان الخــزفي المغــربي 

حصــده  الــذي  التألــق  بفضــل  عاليــاً، 

فــوز  إثــر  و1997،   1988 ســنتي  في 

الخزفيــة بجائــزتي المربــع  المعروضــات 

ــاني. ــه الألم ــد غوت ــي ومعه الذهب

ــذه  ــض له ــب الناب ــن« القل ــل الفخاري »ت

ــة  ــرة منحوت ــة، يشــكل بحــق، ذاك الصنع

مــن العــرق والطــين والــدم تــؤرخ للنفــس 

ــارب  ــم التج ــن صمي ــل م ــة، وتنه البشري

تخاطــب  عميقــة  بســيطة  الإنســانية، 

ــق  ــال(، }خل ــل )الصلص ــان الأص في الإنس

الإنســان مــن صلصــال كالفخــار{ )ســورة 

الرحمــن آيــة 14(، وتؤلــب فيــه الوجــدان 

ــة.  لتســتمر الحكاي
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د. ربيع أحمد سيد أحمد
مدرس الآثار والتصوير الإسلامي، كلية الآثار

 جامعة الفيوم ـ مصر.

الفَخّــار: أوانٍ تصُنــع مــن الطــين، وتحُــرق، 

والفاخــور:  الفخــار،  مصنــع  والفاخــورة: 

ــع الفخــار، والفِخــارة بالكــر: صنعــة  صان

ــاري: صانــع الفَخّــار وبائعــه.  الفَخّــار، والفَخَّ

ــزف.  ــار: الخ والفخ

الفخار.. الأنواع وطرق الزخرفة: 

يطُلــق الفخــار عــلى الأواني المصنوعــة مــن 

طينــة حمــراء محروقــة مطليــة أو غــير 

مطليــة، وينقســم الفخــار بــدوره إلى ثلاثــة 

أقســام، فخــار غــير مطــلي، وفخــار مطــلي، 

ــم  ــرف باس ــوداء تعُ ــة س ــن طين ــار م وفخ

مدينــة  اســم  )وهــو  طينــة روستشــوك 

بلغاريــة تسُــتجلب منهــا هــذه الطينــة، 

ســابقاً  منهــا  يصنعــون  الأتــراك  وكان 

أقــداح القهــوة والنرجيلــة والكــؤوس التــي 

يرُصعونهــا بمســامير الفضــة، ومــما يؤُســف 

له أن سر هذه الصناعة قد فقُد. 

 unglazed المطــلي   غــير  الفخــار  أولاً: 

:earth ware

يتكــوّن هــذا النــوع مــن الفخــار، في معظــم 

للتخزيــن  كبــيرة  قــدور  مــن  الأحيــان، 

بصليــة الشــكل، وهــي إمــا ذات فوهــة 

ضيقــة وهــي مخصصــة لحفظ الســوائل، أو 

فوهــة واســعة مخصصــة لحفــظ الحبــوب، 

وقــد اســتعملت في زخرفتهــا الطــرق التــي 

ــذ القــدم منهــا: كانــت متبعــة من

 :Applied  طريقة الإضافة

أو  رفيعــة  خيــوط  عمــل  مــن  تتكــوّن 

ســميكة، حســب الحاجــة، مــن عجينــة 

الإنــاء، وتضُــاف إلى بــدن الإنــاء قبــل تمــام 

جفافــه، وقــوام الزخــارف رســوم آدميــة 

وحيوانيــة مرســومة بطريقــة رمزيــة.

 :Incised طريقة الحز

الزخرفــة  بحــز  الطريقــة  هــذه  تتــم 

والرســوم المطلوبــة عــلى بــدن الآنيــة قبــل 

تمــام جفافهــا. 

ــة  ــة بطـريقـ ــارف المضـافـ ــة الـزخـ طـريقـ

 :Zigzag الـزجـــزاج 

تتــم هــذه الطريقــة بطريقــة الإضافــة 

نفســها، غــير أن الزخــارف هنــا قــاصرة عــلى 

ــط. ــرة فق ــية المنك ــوط الهندس الخط

 Glazed earth المطــلي   الفخــار  ثانيــاً: 

:ware

كانــت معظــم الأواني الفخاريــة تصُنــع مــن 

ــز  ــا لم تجه ــة، أي أنه ــراء طبيعي ــة حم طين

صناعيــاً لتكــون حمــراء، والطينــة الحمــراء 

ــل  ــي لا تتحم ــة الت ــات الضعيف ــن الطين م

درجــة حــرارة أعــلى مــن 900 ســنتغراد.

جهــات  في  الطينــة  هــذه  عــلى  ويعُــر 

متعــددة مــن أنحــاء العــالم الإســلامي، كــما 

ــا  ــهولة، إذ إنه ــر وس ــا في يُ ــل عليه يحُص

ــق  ــلى عم ــطح الأرض أو ع ــلى س ــد ع توج

اكتســبت  وقــد  ســطحها،  مــن  بســيط 

لهــا  المميــز  الأحمــر  اللــون  الطينــة 

ــواد  ــن الم ــيرة م ــب كب ــلى نس ــا ع باحتوائه

الــذي  الســبب  هــو  وهــذا  الحديديــة، 

ــرارة  ــات ح ــل درج ــة لا تتحم ــل الطين جع

ــة  ــوي عــلى مــواد غريب مرتفعــة، كــما تحت

ــا  ــال، وغيره ــكا والرم ــير والمي ــرى كالج أخ

ــب،  ــر صع ــا أم ــة تنقيته ــل عملي ــما جع م

ــا باللزوجــة )أي  ــة بأنه ــاز هــذه الطين وتمت

ــاج أشــكال  ــة(، مــما ســاعد عــلى إنت المرون

متعــددة ومختلفــة الحجــم.

 ومنــه الفخــار المطــلي بطــلاء زجاجــي 

لــون  يعكــس  اللــون،  عديــم  شــفاف 

العجينــة الحمــراء، ويســتعمل هــذا الطــلاء 

الرخيصــة. الشــعبية  الأنــواع  في 

المزخــرف  الفخــار الأحمــر  أيضــاً  ومنــه 

فخاريّ طنجة عند جان ديسكارتفخاريّ طنجة عند جان ديسكارت
د. ربيع أحمد سيد أحمد

مدرس الآثار والتصوير الإسلامي، كلية الآثار
ت  جامعة الفيوم ـ مصر.
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بالبطانــات الملونــة. وقــد تعــددت الطــرق 

ــوق  ــة ف ــارف الملون ــم الزخ ــة لرس الصناعي

البطانــات، التــي غُلفــت بهــا الأواني، وهــي 

ــا. ــل حرقه ــة قب رطب

ــة الخــزاف المســلم  ــلى براع ــدل ع ــما ي وم

مراعاتــه  الكيميــاء،  علــم  في  وتمرســه 

التوافــق بــين الدهانــات والطينــة الحمــراء، 

وذلــك بملاحظــة أن تكــون درجــة انصهــار 

ــدة  ــان(، واح ــة والده ــا )أي الطبق كل منه

حتــى لا يحــدث انفصــال البطانــة عنــد 

ــة الحــرق،  ــا أو تشــققها بعــد عملي جفافه

فكانــت القطعــة الفخاريــة تطــلى بدهــان 

البطانــة ثــم تُــترك حتــى تتــشرب الســائل، 

ــك  ــائلة كذل ــة س ــا بطين ــم فوقه ــم ترس ث

ــع  ــها م ــة نفس ــة البطان ــن طين ــة م مكون

إضافــة بعــض مــواد الصباغــة مثــل أكســيد 

الحديــد أو أكســيد المنغنيــز، وذلــك حتــى 

تعُــادل نســبة الانكــماش في كل مــن طينــة 

ــم  ــت لرس ــي صنع ــان الت ــة والده العجين

ــارف. الزخ

ــوان  ــلاط الأل ــزاف اخت ــادى الخ ــي يتف ول

ــا  ــة بعضه ــتعملة في الزخرف ــة المس المختلف

ببعــض قبــل جفافهــا، فقــد لجــأ إلى تحديــد 

في  محــزوزة  رفيعــة  بخطــوط  الرســوم 

ــة  ــذه الطريق ــت ه ــد كان ــاء، وق ــدن الإن ب

منتــشرة في فخــار شرق العــالم الإســلامي، 

أمــا في الغــرب وخاصــة في الأندلــس، فقــد 

اســتعملت طريقــة أخــرى لتحديــد الرســوم 

ــلاط  ــع الاخت ــا من ــوان، ومنه ــددة الأل المتع

ــلاء  ــتعمال ط ــك باس ــاً، وذل ــا بعض ببعضه

ــون. ــود الل ــي أس دهن

عــادة  والخــزف  الفخــار  صناعــة  وتمــر 

بمراحــل عــدة: أولهــا الحصــول عــلى الطينــة 

المناســبة، التــي تختلــف مــن قطــر لآخــر، 

ولذلــك فهــي تتفــاوت مــن حيــث الخامــة 

تعجــن  ثــم  واللــون،  والجــودة  والمــادة 

الطينــة إلى الدرجــة المناســبة، ثــم تشُــكل، 

وكان التشــكيل في أول الأمــر يتــم باليــد، 

ــة  ــدولاب أو العجل ــتعان بال ــار يسُ ــم ص ث

ــده  ــع ي ــتخدم الصان ــين، ويس ــر الط لتدوي

لــزم الأمــر  التشــكيل، وإذا  وأصابعــه في 

ــف  ــكيل تجُف ــد التش ــأداة، وبع ــتعان ب اس

الأواني، ثــم تطُــلى بالبطانــة، ثــم تحُــرق 

ــب  ــة حس ــرارة معين ــة ح ــران بدرج في أف

نــوع الطينــة، ثــم تطُــلى بالطــلاء الزجاجــي 

الشــفاف، وغــير ذلــك مــن طــرق الزخرفــة 

ــا.  ــابق ذكره الس

أنــواع  إنتــاج  في  الفخــارون  بــرع  وقــد 

الفخاريــة  والأواني  الأدوات  مــن  عديــدة 

لتلبيــة احتياجــات النــاس ورغباتهــم، ومــن 

والقلــل  والجــرار  القــدور  ذلــك  جملــة 

ــاق  ــؤوس والأطب ــق والك ــاع والأباري والقص

والصحــون والقواريــر والقناديــل والمصابيح. 

وهــو  منــه،  الشــعبيّ  زخــارف  وقــوام 

الــذي شــاع اســتعماله بــين النــاس، نوعــان 

ــن  ــرد م ــما مج ــارف، الأول منه ــن الزخ م

الزخرفــة، والثــاني يــزدان بزخــارف ســاذجة 

مدهونــة بألــوان مختلفــة عــلى ســطح 

ــان  ــم الأحي ــل في معظ ــاشرة تُمث ــة مب الآني

ــات.  ــر ومعين ــن دوائ ــية م ــوماً هندس رس

ــتيراد  ــوم باس ــط تق ــرب الأوس ــت المغ وكان

الأندلــس،  بــلاد  مــن  المنتجــات  بعــض 

ومنهــا المصنوعــات الجلديــة والزجاجيــة 

والفخاريــة، وفي المقابــل كانــت المغــرب 

تصُــدر إلى الأندلــس الكتــان والصــوف عــالي 

الجــودة والخيــول والمرجــان. 

دور المحتسب في مراقبة صانعي الفخار:

ت. اشــترط عليهــم المحتســب أن يعُرفهم برجل 
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ثقــة بصــير بعملهــم وتدليســهم، ويشــترط 

عليهــم أن يســتعملوا الحــى المطحــون في 

عمــل الزبــاديّ )أي الآنيــة(، وألا يســتعملوا 

الرمــل إلا للمتخــذ لولائــم الأفــراح، وأن 

تكــون الزبديــة معتدلــة، وأن تكــون كاملــة 

ــاء(،  الدهــن )أي الدهــان عــلى جســم الإن

القــلي  الزبــادي  صبــاغ  في  يعُمــل  وأن 

بالنيلــة  يعُوضــوه  ولا  والتوبــان،  الأزرق 

والشــوكس، وأن يكــون شــيئاً تامــاً لئــلا 

ــد الآخــذ  ــه الطعــام فتتفتــت بي يوُضــع في

أو المعطــيّ، وإذا ظهــر مــن الكــوز شيء 

معيــب أفــردوه وباعــوه لغــير الطعــام، ولا 

يـُـداووه ويدلســوا بــه عــلى المشــتري، وعنــد 

حــرق الآنيــة اشــترط عليهــم المحتســب »ألا 

يقــدوا عليــه بقوســان، وهــو روث الآدمــيّ، 

ــل  ــه نجــس، ب ــال، فإن ولا بــيء مــن الأزب

ــاء والقِيشــة وهــي قــشر  يســتعملوا الحلف

ــبهه«. ــا أش الأرز وم

تُمثــل الصــورة صانــع الفخــار في طنجــة 

لجــان ديســكارت )لوحــة1(، حيــث يظهــر 

ــار في منتصــف الصــورة وهــو  ــع الفخ صان

جالــس التربيعــة عــلى حصــير مــن القــش، 

ــر  ــري أحم ــدى رداء يشــبه الصدي ــد ارت وق

اللــون، وسروالاً أبيــض اللــون، وعلــق عــلى 

بــدت  رقبتــه مــا يشــبه رداء )مريلــة(، 

ــي  ــوان الت ــا الأل ــا بقاي ــش عليه ــن الخي م

عــلى  الزخــارف  تنفيــذ  في  يســتخدمها 

ــارة  ــدى غطــاء رأس عب ــة، وارت جســم الآني

عــن عمامــة عربيــة تتكــوّن مــن شــال 

ــلى  ــدة وع ــات ع ــف لف ــون يلت ــض الل أبي

الشــال حبــل ملتــف مــرات عــدة ليمســك 

ــة مــن  ــه اليــرى قل العمامــة، وعــلى ركبت

الفخــار لهــا قاعــدة مخروطيــة الشــكل 

مســتدقة، وبــدن كــروي ورقبــة طويلــة 

ــل  ــرف الرج ــدان ويزخ ــا ي ــة 2(، وله )لوح

ــية  ــارف هندس ــا بزخ ــوي منه ــزء العل الج

ــين الأزرق  ــات باللون ــكال معين ــا أش قوامه

والأصفــر. وأمامــه دلــو لــه يــد مــن ســلك 

رفيــع بــدا أنــه يسُــتخدم للدهــان الأصفــر، 

ــة صغــيرة مــن الفخــار  كــما توجــد مزهري

تخــرج منهــا وردة حمــراء اللــون، كــما 

)جمــع  الــدِلاء  مــن  مجموعــة  توجــد 

ــة  ــكال مختلف ــام وأش ــو(، بأحج ــرده دل مف

والألــوان،  للأصبــاغ  معظمهــا  تسُــتخدم 

وقــد غُطيــت الجــدران بحصــير مــن أعــواد 

القــش زخُــرف الجــزء الســفلي منهــا بشــكل 

أشــكال  يعلوهــا  الرخاميــة  التكســيات 

ــة. ــة ومقلوب ــات معدول مثلث

الرجــل جهــة يســار  الخلــف مــن  وإلى 

ــوام  ــار ق ــن الفخ ــدر م ــد ق ــورة يوج الص

زخرفتــه دوائــر صغــيرة منفــذة بالحفــر 

البســيط، ويعلــو ذلــك رف خشــبي يرتكــز 

عــلى كوابيــل خشــبية صغــيرة مثبتــة في 

الجــدار، ومعلــق فيــه قنديــل للإضــاءة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم المصرية، 1994م، ص 464.

2- المعجم الوسيط، ص 677.

3-المقــري الفيومــي )محمــد بــن أبي بكــر بــن عبدالقــادر الــرازي(، مختــار الصحــاح، 

الطبعــة الأولى، المطبعــة الكليــة، 1329هـــ، ص 197.

4-ســعاد ماهــر محمــد، الفنــون الإســلامية، مكتبــة الأسرة، الهيئــة المصريــة العامــة 

ــرة، 2005م، ص 20. ــاب، القاه للكت

5-ســعاد ماهــر محمــد، الفنــون الإســلامية، ص ص 31-32؛ حســن الباشــا، موســوعة 

العــمارة والآثــار والفنــون الإســلامية، ج2، الطبعــة الأولى، أوراق شرقيــة للطباعــة 

والنــشر، بــيروت، لبنــان، 1420هـــ/1990م، ص ص 144-143.

6- سعاد ماهر محمد، الفنون الإسلامية، ص 33.

7- سعاد ماهر محمد، الفنون الإسلامية، ص 34.

8- حسن الباشا، موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية، ج2، ص ص 145-144.

ــح  ــذ الفت ــس من ــب مصطفــى الزغــول، الحــرف والصناعــات في الأندل ــاد غال 9- جه

الإســلامي حتــى ســقوط غرناطــة، مخطــوط رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة 

ــة، 1994م، ص ص 142-141. ــا، الجامعــة الأردني الدراســات العلي

ــماد )408-547هـــ/1017- ــي ح ــصر بن ــارة في ع ــمال، التج ــد ك ــاب محم 10- ريح

1152م(، بحــث مقــدم إلى قســم التاريــخ، كليــة الآداب، جامعــة دميــاط، 

.31 ص  1436هـــ/2015م، 

ــوة،  ــن الأخ ــد ب ــن أبي زي ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــوة )محم ــن الأخ 11- ب

ــة في طلــب الحســبة )مخطــوط(، تحــت  القــرشي ت 729هـــ(، معــالم القرب

رقــم 5023 بمكتبــة جامعــة الملــك ســعود، قســم المخطوطــات، ولعلهــا 

ــعبية في  ــات الش ــاد، الطبق ــن الوق ــة 48؛ محاس ــنة 712 هـــ، ورق ــه س بخط

القاهــرة المملوكيــة )648-923 هـــ/ 1250-1517م(، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، 1999م، ص 139.

ــد  ــورة يوج ــار الص ــة يس ــواره جه وإلى ج

بديعــة  بألــوان  مزخــرف  كبــير  طبــق 

ــه  ــع وبراعت ــذا الصان ــق ه ــلى تأن ــدل ع ت

ــة  ــق جام ــة الطب ــوام زخرف ــة 3(، وق )لوح

وردة  شــكل  عــن  عبــارة  المنتصــف،  في 

ــوان  ــا الأل ــتخدم فيه ــلات اس ــددة البت متع

الأزرق والأصفــر والأخــضر، وهــي التــي 

في  ثــم  الطبــق،  بكامــل  اســتخدمت 

الدائــرة الثانيــة شــكل أقــواس، ثــم زخرفــة 

هندســية في الدائــرة الثالثــة قوامهــا أشــكال 

معينــات تحــصر بينهــا مثلثــات صغــيرة 

في الأركان اســتخدم فيهــا الألــوان الأزرق 

الأخــضر  اللــون  المثلثــات  وفي  والأصفــر، 

النافــض، ثــم دائــرة أخــرى قــوام زخارفهــا 

ــر  ــرة أك ــا دائ ــط به ــة، ويحي زخــارف نباتي

اتســاعاً قــرب حافــة الطبــق قــوام زخارفهــا 

 Lobbed ــة ــود المفصص ــبه العق ــكل يشُ ش

Arches، وهــي التــي كانــت شــائعة في 

عــمارة المغــرب والأندلــس، وزخــرف باطنها 

بفــروع نباتيــة تخــرج منهــا الأوراق، ويؤُطر 

ــما  ــت إحداه ــان زخرف ــق دائرت ــر الطب دائ

ببعضهــا،  متصلــة  معينــات  بأشــكال 

والخارجيــة أشــكال معينــات أيضــاً يفصــل 

ــة.    ــة المجدول ــبه الزخرف ــا يش ــا م بينه ين. 
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ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــامية لصاح ــات الس ــذاً للتوجيه تنفي

ــم  ــلى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب س

الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، الراميــة إلى النهوض بالــتراث الثقافي، 

بحثــاً وتدريســاً وحفظــاً وتوثيقــاً، والترويــج لــه عــلى أوســع نطــاق، 

ــتراث، ورســالته وأنشــطته  ــد الشــارقة لل ــة معه ــع رؤي واتســاقاً م

الهادفــة إلى التعريــف بالــتراث الثقــافي الإمــاراتي والعالمــي، واصــل 

المعهــد، لعامــه الثالــث، تنفيــذ برامجــه وخططــه وأهدافــه التــي 

تدعــم الــتراث الثقــافي، والتــي أســهمت في إبــراز مخرجــات ثقافيــة 

ــاً  ــلاً قوي ــت تواص ــيراً، وخلق ــلاً كب ــت تفاع ــة، أحدث ــة قيّم وتراثي

ــتراث  ــتغلة بال ــات المش ــات والمؤسس ــف الهيئ ــع مختل ــراً م ومؤث

الثقــافي عــلى المســتوى المحــلي والعــربي والــدولي، وحقّقــت نقلــة 

نوعيــة في العمــل الــتراثي والثقــافي في الإمــارات والمنطقــة العربيــة 

ــال،  ــذا المج ــدة في ه ــة رائ ــد مؤسس ــح المعه ــث أصب ــالم، حي والع

تســتقطب الخــباء والباحثــين والمختصــين مــن شــتى أنحــاء العــالم.

ــن  ــير م ــا الكث ــد فيه ــز المعه ــاء، أنج ــة بالعط ــوامٍ حافل ــة أع ثلاث

ــعادة  ــود س ــل جه ــة، بفض ــة المهم ــة والتراثي ــات الثقافي المشروع

الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــتراث، 

ومتابعتــه الدائمــة لمختلــف البامــج والأنشــطة والمشروعــات، 

ــة مشرفّــة، تســهم  وتوجيهاتــه الراميــة إلى إبــراز الفعاليــات في حلّ

في التعريــف بالــتراث الإمــاراتي الأصيــل، ونــشره عــلى أوســع نطــاق. 

وقــد زادت نســبة عــدد المتابعــين لصفحــات المعهــد عــلى مواقــع 

ــبة 75%.  ــي بنس ــل الاجتماع التواص

»نصون التراث.. نحفظ الهوية«

معهد الشارقة للتراث.. عامٌ من الإنجاز والعطاء

إطلاق جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي

v صــدور المرســوم الأمــيري رقــم 19 لعــام 2017، بشــأن إنشــاء 
وتنظيــم جائــزة الشــارقة الدوليــة للــتراث الثقــافي. 

v تكريم الفائزين في الدورة الأولى )2016 ـ 2017(.
v إطــلاق الــدورة الثانيــة تحــت شــعار: »تــراث ثقــافي ـ تواصــل 

إنســاني«.

ــة  ــا الأولى، بالإضاف ــزة في دورته ــن بالجائ ــب الفائزي v إصــدار كت
ــة.  ــة والفكري ــن ونتاجاتهــم العلمي ــابٍ احتفــائي بالفائزي إلى كت

v العمــل عــلى حــصر عنــاصر الــتراث الثقــافي غــير المــادي، 
وحفظــه مــن خــلال الصــوت والصــورة.

ونــشر  والحرفيــين،  الــرواة  خــلال  مــن  المعــارض  إنشــاء   v
التوعيــة مــن خــلال التعليــم الأكاديمــي والأنشــطة والفعاليــات 

والتواصــل الاجتماعــي.

وسنســتعرض في هــذا التقريــر حصيلــة مــن إنجــازات معهــد 

الشــارقة للــتراث، ومســيرته الحافلــة بالعطــاء لعــام 2017، في إطــار 

ــة«. ــظ الهوي ــتراث.. نحف ــه »نصــون ال ــظ هويت حف

لقــد نجــح المعهــد في عامــه الثالــث في تنفيــذ اســتراتيجيته القائمــة 

ــم  ــة، ترمي ــة والثقافي ــات التراثي ــية: الفعالي ــزات الأساس ــلى المرتك ع

المبــاني التراثيــة وصيانتهــا، الدراســات والبحــوث، الدبلومــات المهنية.

الأنشطة الثقافية 

والفعاليات التراثية

ملتقى الشارقة الدولي للراوي )الدورة 17(.

أيام الشارقة التراثية )الدورة 15(.

أسابيع التراث الثقافي العالمي 

)السنة الثانية(. 

ليلة »النص من شعبان«. 

بشارة القيظ )الدورة 10(.

ملتقى الشارقة للحرف التقليدية 

 )الدورة11(.

ورش عمل 

ــة الدخــون،  ــى، صناع ــة الدم )صناع

التــلي، الســفافة، تلويــن المجســمات، 

ــة  ــع، صناع ــرض الباق ــوص، ق ــن الخ تلوي

في  الإماراتيــة  بالحــرف  والمشــاركة  الليــخ(، 

العديــد مــن المهرجانــات والفعاليــات الدوليــة المقامة 

ــا،  ــا: إيطالي ــن بينه ــي م ــالم، والت ــن دول الع ــد م في العدي

ــا. ــا، فرنس ألماني
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حلقات نقاشية وندوات فكرية

ناقشــت مختلــف الموضوعــات التراثيــة والثقافيــة المهمــة بمشــاركة 

نخبــة مــن الباحثــين الإماراتيــين. 

مشروعات الترميم والصيانة

v إنجــاز مشروعــات: منطقــة فــلي، خــور خــور كلبــاء التاريخيــة، 

منطقــة خورفــكان التاريخيــة.

v إنجاز ترميم المرحلة الأولى من سوق العرصة.

v ترميم بيت النابودة.

v انطــلاق مــشروع ترميــم حصــن دبــا التاريخــي، وتطويــر 

الســوق والقريــة التراثيــة. 

 جاري العمل على ترميم:

v بيت الخطاطين. 

v بيت الشامسي.

v مركز الشارقة للحفاظ العمراني.

v مخزن البانيان.

المسار الأكاديمي

v تخريج الدفعة الثانية )2017(. 

v إتمــام الدفعــة الثالثــة للدراســة في برامــج الدبلومــات المهنيــة، 

المكوّنــة مــن خمســة تخصصــات: إدارة الــتراث الثقــافي – إدارة 

المخطوطــات والوثائــق التراثيــة – إدارة المتاحــف – الــتراث 

ــج  ــرر تخري ــن المق ــة، وم ــات الثقافي ــراني – إدارة المؤسس العم

ــام )2018(. ــع هــذا الع ــة مطل ــة الرابع الدفع

v وصل مجموع الدفعات الأربع إلى نحو 300 طالب وطالبة.
v إعــداد برامــج دبلــوم عــالٍ في الــتراث الثقــافي في 6 تخصصــات 
ــافي، ومــن  ــتراث الثق ــرع العمليــة في ال ــي مختلــف الأف تغط

ــطس 2018. ــول في أغس ــاب القب ــح ب ــه وفت ــرر إطلاق المق

v بتنفيــذ ورش عمــل تدريبيــة في مجــال الإدارة الثقافيــة وإدارة 
المؤسســات الثقافيــة.

v تنظيــم ورشــة عمــل إقليميــة لمراجعــة مكنــز الفولكلــور 
العــربي، بمشــاركة خــباء وباحثــين في الــتراث الثقــافي مــن دول 

ــي.  ــاون الخليج ــس التع مجل

ترميم المخطوطات وصيانتها

v تعقيم وصيانة ممتلكات المعهد من مخطوطات ومطبوعات.
v عقــد ورش عمــل ودورات تـــدريبية لطـــلاب المـــدارس 
والجامعــات عــن »فــن الــورق المجــزع«، وفــن صناعــة 

الإســلامي. المخطــوط 

v ترميم المخطوطات والكتب النادرة.
v تعقيــم وترميــم وصيانــة مخطوطــات خاصــة ببعــض الهيئــات 
والمؤسســات الحكوميــة، وإنشــاء خطــي إنتــاج لــورق الترميــم 

ــات كبــيرة لاســتخدامات القســم  ــاج كمي وعلــب الحفــظ، وإنت

المختــص.

v تأســيس مكتبــة إلكترونيــة لحفــظ المخطوطــات والوثائــق 
بشــكل إلكــتروني. 

الدراسات والنشر

v إصــدار أكــر مــن 42 كتابــاً في مختلــف مجــالات الــتراث الثقــافي 
والأنروبولوجيــا والموضوعــات ذات الصلة.

v 3 أعداد من سلسلة »كراسات التراث«.
v 4 أعداد من مجلة »الموروث«، وهي فصلية علمية محكَّمة. 

v إطــلاق مجلــة »مــراود«، وهــي مجلــة تراثيــة وثقافيــة منوّعــة 
تعنــى بالــتراث الثقــافي، وصــدور 6 أعــداد منهــا. 

v العديــد مــن الكتيبــات والمنشــورات المصاحبــة للفعاليــات 
الرئيســة، منهــا: حصــاد الأيــام التراثيــة )2003ـ2016(، وحصــاد 

ــاظ  ــات الحف ــتراث، مشروع ــاب ال ــراوي )2001ـ2017(، أقط ال

وإعــادة الإحيــاء للمبــاني التاريخيــة في إمــارة الشــارقة، المقتطف 

مــن الــتراث 2016، الشــارقة حاضنــة الــتراث الإنســاني )حصــاد 

أســابيع الــتراث الثقــافي العالمــي(.   

المشاركات الدولية

v أوجــد المعهــد شــبكة مــن نقــاط التواصــل بمختلــف الهيئــات 
الثقافيــة والمؤسســات التراثيــة في مناطــق مختلفــة مــن العــالم، 

وفرنســا،  وإســبانيا؛  وإيطاليــا،  والأردن،  ومــصر،  كالمغــرب، 

والصــين، ورومانيــا، والتشــيك، وروســيا، وطاجيكســتان، وغيرهــا 

مــن الــدول، ســعياً إلى دعــم جهــوده وحضــوره عــلى المســتوى 

العالمــي. 

v توقيــع العديــد مــن مذكــرات التفاهم مــع مختلف المؤسســات 
الثقافيــة والأكاديميــة في تلــك البلــدان، مــن بينها: 

ــة  ــو ــــ جمهوري ــة باليرم ــع جامع ــم م ــرة تفاه ــع مذك v توقي
إيطاليــا في شــهر فبايــر 2017. 

للألعــاب  الدوليــة  الجمعيــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع   v
ــارس 2017. ــة ســانس ريشــمون في م ــة في فرنســا في مدين التقليدي

ــدولي لدراســة  ــز ال ــع مذكــرة تفاهــم مــع إيكــروم )المرك v توقي
حفــظ الــتراث وصــون الممتلــكات الثقافيــة مــن خــلال المركــز 

الإقليمــي في الشــارقة( في شــهر ســبتمب 2017.

للعلــوم  زيهجيانــج  جامعــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع   v
الشــعبية. الصــين  جمهوريــة  في  والتجاريــة  الصناعيــة 

رؤية استشرافية
ــي،  ــتراثي والتكوين ــافي وال ــدوره الثق ــاء ب ــد إلى الارتق ــع المعه يتطلّ

وتطويــر علاقاتــه بمختلــف الجهــات والمؤسســات؛ مــن أجــل 

ــه؛ ليكــون في الصــدارة  النهــوض برســالته، والارتقــاء بمســتوى أدائ

ــة  ــات التراثي ــن المشروع ــة م ــذ حزم ــعى إلى تنفي ــما يس ــاً، ك دائم

ــام )2018م(.  ــذا الع ــلال ه ــة خ المهم

ــجل  ــاف إلى س ــي تض ــازات، الت ــتراث والإنج ــن ال ــام م ــة ع حصيل

المعهــد، الحافــل بالعمــل والعطــاء والنشــاط الدائــم، تجعــل 

العمــل مؤسســةً رائــدةً في مجــال الــتراث الثقــافي، وقِبْلــة للباحثــين 

ــالم.  ــاء الع ــتى أنح ــن ش ــين م ــباء والمختص ــين والخ والدراس
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المــؤرّخ المتخصــص في شــؤون الخليــج 

ــث والمعــاصر، وأدارهــا  العــربي الحدي

ــاضر  ــادي، المح ــادل الكس ــور ع الدكت

في المعهــد. وقــال الدكتــور عبدالعزيــز 

الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ، 

ــه،  ــد، رحمــه الل ــتراث: »الشــيخ زاي لل

وخــير،  وسياســة  حكــم  رجــل  كان 

ســعى عــلى مــدار حياتــه إلى بنــاء 

وكان  الإماراتيــين،  ورخــاء  الإمــارات 

ــارات،  ــير في تطــور الإم ــر كب ــك أث لذل

مكانــة  الدولــة  احتلــت  حيــث 

عظيمــة بــين دول العــالم، فقــد اهتــم، 

رحمــه اللــه، اهتمامــاً كبــيراً بالتعليــم 

والصحــة والعمــران، مــا كان لــه بالــغ 

ــة إلى  ــا، إضاف ــة وأدائه ــر في الدول الأث

أننــا لا ننــى جهــوده، رحمــه اللــه، في 

إنشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليج 

العربيــة، وشــاطره في ذلــك شــقيقه 

الصبــاح،  الأحمــد  جابــر  الشــيخ 

مايــو   25 في  ذلــك  تحقــق  حيــث 

1981 في أبوظبــي«. وأضــاف الدكتــور 

المســلمّ: »كان الشــيخ زايــد، رحمــه 

ــد  ــم ي ــه، يحــرص دائمــاً عــلى تقدي الل

ورســم  الأخــرى،  للشــعوب  العــون 

البســمة عــلى شــفاههم، فهــو معطــاء 

والكــرم،  للخــير  مُحــبّ  بالفطــرة، 

وكانــت مبادراتــه الإنســانية تصــبّ 

ــاعدة  ــين، ومس ــدة المنكوب ــاً لنج دائم

المحتاجــين، ومنــاصرة الضعفــاء، حيث 

ارتبــط اســمه، رحمــه اللــه، دائمــاً 

ــيره، وكان  ــاه غ ــل تج ــهامة والنب بالش

يضــع النواحــي الإنســانية في مقدمــة 

أن  علينــا  يجــب  لذلــك  أولوياتــه، 

نســير عــلى نهجــه وخطــاه، لأن دولــة 

ــاً  ــه نموذج ــت بفضل ــارات أصبح الإم

يحتــذى بــه في العمــل الإنســاني عــلى 

ــالم«. ــتوى الع مس

البــدواوي:  ســيف  الدكتــور  وقــال 

»يمثــل عــام 2018 أهميــة ذات دلالــة 

وطنيــة وتاريخيــة، فهنــاك مائــة عــام 

ــس  ــد المؤسّ ــلاد القائ ــلى مي ــرتّ ع م

ــان،  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهي

طيّــب اللــه ثــراه، وتغــيّر بظهــوره 

كقائــد تاريخــي كل شيء عــلى أرض 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، من 

الحجــر والشــجر إلى الإنســان، لتصبــح 

الإمــارات خــلال عقــود قليلــة مــن 

ــواً وتطــوراً«.  ــدان نم ــر البل أك

»اســتعرضنا  البــدواوي:  وأضــاف 

في هــذه المحــاضرة أبــرز الظــروف 

والعوامــل المؤثرة في شــخصية الشــيخ 

زايــد، رحمــه اللــه، بوصفــه شــخصية 

اســتثنائية في تاريــخ الإمــارات، بدايــة 

مــن وجــود جــده بجانبــه، الــذي 

الأول،  زايــد  باســم  النــاس  يعرفــه 

ــترة  ــلال الف ــارة خ ــم الإم ــذي حك ال

في  وحياتــه   ،1909 إلى   1885 مــن 

ــل  ــين المــزارع والنخي ــة العــين ب مدين

ــي  ــداث الت ــة إلى الأح ــاه، إضاف والمي

ــيس  ــا تأس ــا، وأهمه ــهدها وصنعه ش

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

وأهــم  الدولــة،  بنــاء  ومراحــل 

الإنجــازات التــي تحققــت عــلى هــذا 

الصعيــد«.

وبمناســبة  زايــد«،  بـ»عــام  احتفــاءً 

ذكــرى مــرور مائــة ســنة عــلى ميــلاد 

القائــد المؤسّــس، المغفــور لــه الشــيخ 

ــب  ــان، طيَّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي

الشــارقة  نظـّـم معهــد  ثــراه،  اللــه 

للــتراث في مقــرهّ، بحضــور الدكتــور 

ــد،  ــس المعه ــلمّ، رئي ــز المس عبدالعزي

الشــيخ  »مئويــة  بعنــوان  محــاضرة 

ــاح والعطــاء«،  ــن الكف ــرن م ــد.. ق زاي

البــدواوي،  الدكتــور ســيف  قدّمهــا 

مئوية الشيخ زايد..

قرن من الكفاح والعطاء

عبدالعزيز المسلّم: 
زايد رجلُ حكمٍ 
وسياسةٍ وخيرٍ

سيف البدواوي: 
زايد شخصيةٌ 

استثنائيةٌ

عبد العزيز المسلمّ وسيف البدواوي خلال التكريم
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أعلنــت المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي 

مُؤخــراً، تعيــين ســعادة الدكتور عبدالعزيز 

ــتراث،  ــارقة لل ــد الش ــلمّ، رئيس معه المس

ــمال  ــط وش ــشرق الأوس ــم ال ــراً لإقلي مدي

ــم في  ــم الأقالي ــب أه ــذي يعت ــا، ال إفريقي

التقســيم الجغــرافي لمناطــق العــالم، وجــاء 

ــم  ــب المه ــذا المنص ــلمّ في ه ــين المس تعي

ــه  ــذي يمارس ــدور ال ــراً لل ــوي تقدي والحي

الشــعبية.  الثقافــة  وحمايــة  تعزيــز  في 

وفي وقــت ســابق مــن العــام المــاضي، 

أعلنــت المنظمــة عزمهــا افتتــاح فــرع 

ــراً  ــارقة، تقدي ــارة الش ــا في إم ــي له إقليم

ــاً،  ــارة عموم ــود الإم ــة وجه ــدور ومكان ل

ومعهــد الشــارقة للــتراث خصوصــاً، في 

العمــل مــن أجــل حمايــة وصــون الــتراث 

ــن  ــدؤوب م ــل ال ــال، والعم ــه للأجي ونقل

أجــل الفــن الشــعبي، وحفــظ ورعايــة 

الشــعبي  والــتراث  الشــعبية  الثقافــة 

ــي  ــة الت ــلال المنظم ــن خ ــادي، م ــير الم غ

يحتــل المعهــد فيهــا مكانــة مهمــة. وقــال 

المســلمّ،  الدكتور عبدالعزيــز  ســعادة 

مديــر  للــتراث  الشــارقة  رئيس معهــد 

ــا  ــشرق الأوســط وشــمال إفريقي ــم ال إقلي

في المنظمــة: ببالــغ الســعادة تلقيــت خــب 

تعيينــي في هــذا المنصــب، الــذي يعكــس 

حقيقــة وطبيعــة جهــود الشــارقة عمومــاً، 

ومعهــد الشــارقة للــتراث خصوصــاً، في 

عــالم الــتراث بشــكل عــام، وفي حمايــة 

وحضورهــا  الشــعبية  الثقافــة  وتعزيــز 

خــاص.  بشــكل  المجتمــع،  في  المســتمر 

وأوضــح المســلمّ، أن المكتــب الإقليمــي 

في  الشــعبي  للفــن  الدوليــة  للمنظمــة 

منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 

الــذي ســيكون مقــره في الشــارقة، ســيتولى 

إدارة فــروع المنظمــة في 21 بلــداً، منها 18 

بلــداً عربيــاً، بالتعــاون مــع مكتــب رئاســة 

المنظمــة بمملكــة البحريــن، وكان ترشــيح 

الشــارقة لاســتضافة المكتــب الإقليمــي 

المجلــس  اجتــماع  خــلال  عنــه  أعلــن 

التنفيــذي للمنظمــة في 8 مــارس الماضي في 

المنامــة، تقديــراً لمكانــة الشــارقة الثقافيــة 

ــدة. ــة الرائ والتراثي

عبدالعزيز المسلّم 

مديراً لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 

المنظمة الدولية للفن الشعبي

اختتام أعمـال الورشة الإقليمية الثانية 
لمراجعة مكنز الفـولكلـور العربي

 واصفات الشام ووادي النيل وشمال وشرق أفريقيا

شــارك أكــر مــن خمســة وعشريــن باحثــاً ومختصــاً، عــلى مــدار 

خمســة أيــام، في الورشــة الإقليميــة الثانيــة، المتعلقــة بمكنــز 

ــل  ــات )مصطلحــات( الشــام ووادي الني ــور العــربي واصف الفولكل

ــا، التــي نظمّها معهــد الشــارقة للــتراث، في  وشــمال وشرق إفريقي

الفــترة مــا بــين 21 و25 ينايــر 2018، بهــدف جمــع وحفــظ تــراث 

الــدول العربيــة وتدوينــه في أربعــة مجلــدات، ســيتم تفريــغ 

محتواهــا رقميــاً في الفــترة المقبلــة، لتصبــح هــذه المعلومــات 

مرجعــاً لــكل المهتمــين في الــتراث العــربي وحفظــه وصونــه، 

وذلــك مــن خــلال بوابــة 

ــة.  ــة مجاني إلكتروني

ــد  ــور عب ــادة الـدكتـ ــال سعـ وقـ

معهـــد  رئيــس  المسـلـّــم،  العـــزيز 

الشــارقة للــتراث، إن الورشــة تحمــل ملامــح 

أمــل جديــد، في إطــار تبنّي معهــد الشــارقة للتراث لتنفيــذ حزمــة 

مــن المشروعــات الكبــيرة، ومنهــا »مكنــز الفولكلــور العــربي«، 

الــذي عكــف عــلى إنجــازه، بالتعــاون مع معهــد الشــارقة للــتراث، 
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حاجــة المنطقــة العربيــة لتوثيــق عــربي مشــترك للــتراث الشــعبي، 

مــن أجــل التعــرف إلى التنــوع والمشــترك الفولكلــوري في المنطقــة 

العربيــة، وإعــداد مشروعــات التنميــة العربيــة عــلى أســاس 

ــة  ــية والإبداعي ــة والسياس ــتفادة الاقتصادي ــين، والاس ــي رص علم

مــن تراثنــا الشــعبي، بالإضافــة إلى صيانــة الــتراث الشــعبي العــربي 

ــة.  ــس الهوي ــلب وطم ــل الس ــن عوام م

وتحــدث الدكتــور جــاد عــن مكنــز الفولكلور العــربي، موضحــاً أنه 

يحــوي نحــو 25 ألــف واصفــة )مصطلــح( عربيــة مصنّفــة تصنيفــاً 

ــتراث الثقــافي غــير المــادي،  ــدولي لل ــاً وفــق التصنيــف ال موضوعي

ــايرة  ــات المس ــض الإضاف ــع بع ــكو«، م ــه »اليونيس ــذي اعتمدت ال

للثقافــة الشــعبية العربيــة. وأشــار الدكتــور جــاد إلى أن مكنــز 

الفولكلــور العــربي ينقســم إلى ســتة أقســام رئيســة، هــي: 

الموضوعــات العامــة والمعتقــدات والمعــارف الشــعبية 

ــد الشــعبية والأدب الشــعبي  والعــادات والتقالي

وفنــون الأداء الشــعبي وفنــون التشــكيل 

الشــعبي والحــرف.. ويصنّــف جغرافيــاً 

بخمســة أقاليــم ثقافيــة، هــي: 

ــلاد  ــة وب ــج العربي دول الخلي

الشــام وحــوض النيــل 

وشرق إفريقيــا والــدول 

أن  وأوضــح  المغاربيــة. 

المكنــز الــذي يعتــب المســتودع 

أو الكنــز هــو مــن حيــث الوظيفــة 

وســيلة ضبــط للمصطلحــات، وتســتخدم 

ــل المســتفيدين  ــن قب ــق م ــة للوثائ ــة الطبيعي ــن اللغ ــة م للترجم

إلى »لغــة نظــام« أكــر تقييــداً »لغــة توثيــق.. لغــة معلومــات«. 

والمكنــز مــن حيــث البنــاء، هــو لغــة مضبوطــة وديناميكيــة 

تتكــوّن مــن المصطلحــات المتصلــة ببعضهــا بعضــاً دلاليــاً وهرميــاً، 

ــة.  وتغطــي أحــد حقــول المعرف

ولفــت الدكتــور جــاد إلى أنــه وفقــاً لمنهــج التصنيــف يضــمّ عناصر 

ــتراث الشــعبي بأقســامها الخمســة التــي أقرتهــا »اليونيســكو«  ال

وهــي   ،2003 عــام  المــادي  غــير  الــتراث  صــون  اتفاقيــة  في 

المعتقــدات والمعــارف الشــعبية )المعــارف والممارســات المتعلقــة 

بالطبيعــة والكــون(، والعــادات والتقاليــد )الممارســات الاجتماعيــة 

والطقــوس والاحتفــالات(، والأدب الشــعبي )التقاليــد وأشــكال 

التعبــير الشــفهي(، وفنــون الأداء الشــعبي )فنــون وتقاليــد 

أداء العــروض(، وفنــون التشــكيل والحــرف )المهــارات 

التقليديــة(،  الحرفيــة  بالفنــون  المرتبطــة 

ــق  ــاص بتوثي ــم خ ــام )قس ــور ـ ع والفولكل

والفعاليــات  والإعــلام  المؤسســات 

ــة(. ــة العربي التراثي

الـورشـــة،  ختـــام  وفـــي 

كــرمّ ســعادة الدكتــور 

عبـدالعزيـــز المســلمّ، 

رئيــس معهــد الشــارقة 

للتـــراث، المشاركين من الخباء 

لجهودهــم  تقديــراً  والباحثــين، 

الورشــة.  أعــمال  إنجــاح  في  القيّمــة 

الدكتــور مصطفــى جــاد، أســتاذ أرشــفة الفولكلــور وتقنيــات 

ــون،  ــة الفن ــعبية بأكاديمي ــون الش ــالي للفن ــد الع ــظ بالمعه الحف

ــور المــصري« ســنة 2007،  ــز الفولكل ــذي ســبق أن أنجــز »مكن ال

ثــم نهــض بإنجــاز »المكنــز العــربي«، منــذ ذلــك التاريــخ، حتــى تــم 

الانتهــاء مــن إعــداده خــلال هــذه الســنة. ويقوم معهــد الشــارقة 

الإقليميــة،  الــورش  هــذه  مثــل  ودعــم  الإشراف  للتراث عــلى 

لمراجعــة المكنــز، وتنفيــذ نتائجــه العلميــة، وإعــداد المكنــز للنــشر 

في صورتــه الورقيــة والرقميــة بحلــول عــام 2019، بالتعــاون 

ــذ  ــع بتنفي ــذي يضطل ــد، وال ــتراث العــربي«، بالمعه ــز ال ــع »مرك م

مــشروع ضخــم لجمــع وتوثيــق عنــاصر الثقافــة الشــعبية العربيــة 

الميدانيــة والمنشــورة لإدخالهــا لقاعــدة بيانــات المكنــز العــربي 

للفولكلــور. وأضــاف المســلمّ أن التصــدي لتوثيــق ذاكرتنــا 

الشــعبية وحفظهــا يشــكّل دعــوة لمــشروع متكامــل 

يحتــاج إلى جهــد جماعــي علمــيّ، لافتــاً إلى 

أنــه منــذ عــام 2005 عقــد الكثــير مــن 

ــلى  ــة ع ــاءات العربي ــرات واللق المؤتم

مســتوى وزارات الثقافــة العــرب 

والأليـكســـو، فضـــلاً عــن 

ــة  ــل الوطني ورش العم

والإقليميــة، مــن أجــل 

موحّــد  نظــام  إعــداد 

ــور،  ــظ الفولكل ــفة وحف لأرش

ــة  ــاصر الثقاف ــف عن ــع مختل يجم

ــة، غــير أن المحــاولات  الشــعبية العربي

لم تكتمــل عــلى النحــو المرجــو، وظلــت فكــرة »مكنــز الفولكلــور 

العــربي« متناثــرة في دول عربيــة عــدة. وأوضــح الدكتــور المســلمّ 

أن الورشــة الإقليميــة الثانيــة تناقــش واصفــات الثقافــة الشــعبية 

ــك للاطــلاع عــلى  ــا والشــام، وذل المرتبطــة بمنطقــة شــمال إفريقي

ــة  ــلال مجموع ــن خ ــه، م ــربي«، ومراجعت ــور الع ــز الفولكل »مكن

مــن الخــباء بمنطقــة شــمال إفريقيــا ــــ المغــرب العــربي والشــام 

ــــ لمراجعــة الواصفــات التــي وردت بالمكنــز والمرتبطــة بالثقافــة 

الشــعبية لهــذه المنطقــة. وتؤسّــس الورشــة لتكويــن لجنــة علميــة 

عربيــة موسّــعة، لمراجعــة المكنــز الــذي يمثــل أول قاعــدة بيانــات 

عربيــة متخصصــة في الفولكلــور العــربي )الــتراث الثقــافي غــير 

ــز،  ــج المكن ــرض لمنه ــلى ع ــة ع ــمال الورش ــض أع ــادي(، وتنه الم

ــات المراجعــة  ــد آلي ــم تحدي ــة إعــداد الواصفــات، ث وتجرب

والضبــط بمنهــج علمــي موحّــد ســيتم التدريــب عليــه 

ــة. بالورش

وقــال الدكتــور مصطفــى جــاد، أســتاذ توثيــق 

الــتراث الشعبـــي بأكـــاديمية الفنــون 

ــة  ــادة الفولكلوري ــرة، إن الم بالقاه

تـــمر بثـلاث مـراحـل عـلميـة، 

ــع  ــة الجمـ هــي: مـرحـلـ

المـيــدانـــي، ومـرحـلـــة 

التحليــل، ومرحلــة التوثيق 

والأرشــفة، وإن توثيــق المــادة 

إعــداد  عــلى  يقــوم  الفولكلوريــة 

مكنــز متخصــص في الفولكلــور. ولفــت إلى 
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كــرمّ ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، 

وفــد  للــتراث،  الشــارقة  معهــد  رئيــس 

في  المشــارك  طاجيكســتان  جمهوريــة 

فعاليــات أســبوع الــتراث الطاجيــي، الــذي 

نظمّــه المعهــد في ينايــر المــاضي، ضمــن 

ــي، بحضــور  ــتراث العالم ــابيع ال ــج أس برنام

رئيــس المعهــد، وســعادة بهــادور شريفــي، 

ــة،  ــة طاجيكســتان في الدول ســفير جمهوري

طاجيكســتان  جمهوريــة  وفــد  وممثــلي 

إلى  بالإضافــة  الفعاليــات،  في  المشــاركين 

والباحثــين  والمختصــين  المعهــد  موظفــي 

وعشــاق الــتراث. 

قــدّم الوفــد تشــكيلة مــن العــروض الفنيــة 

والموســيقية والشــعبية، ومختلــف الفقــرات 

في البنامــج مــن عــروض أزيــاء ومأكــولات 

شــعبية ومعــرض صــور، لتعريــف جمهــور 

ــح  ــن ملام ــير م ــارات بالكث ــارقة والإم الش

وعنــاصر الــتراث الطاجيــي، الــذي يتقاطــع 

مــع  وعنــاصره  مكوناتــه  مــن  كثــير  في 

ــلامي. ــربي والإس ــتراث الع ال

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، 

ــب  ــتراث: »نرح ــارقة لل ــد الش ــس معه رئي

بالأصدقــاء مــن جمهوريــة طاجيكســتان 

ــم  ــش معه ــوف نعي ــب، وس ــل ترحي أجم

هنــا في الشــارقة خمســة أيــام مملــوءة 

ستجســد  التــي  والفعاليــات  بالأنشــطة 

الــتراث  عنــاصر ومكوّنــات  مــن  الكثــير 

الطاجيــي العريــق والغنــي، وهــي فرصــة 

لعشــاق الــتراث، مــن أجــل التعــرف إلى 

الــتراث الطاجيــي، وســوف نرتحــل مــع 

آســيا  قلــب  مــن  الطاجيــك  الأصدقــاء 

المتنوعــة  وبيئتهــا  وجبالهــا  الوســطى 

يتضمــن  فالبنامــج  الشــارقة،  إمــارة  إلى 

تشــكيلة غنيــة ومميــزة مــن الفعاليــات 

والأنشــطة التــي تعكــس تنــوّع وعراقــة 

وغنــى الــتراث الطاجيــي«. ولفــت الدكتــور 

عروض فنية وتراثية متنوّعة تبرز سحر 

التراث الطاجيكي

مميــزة  علاقــات  هنــاك  أن  إلى  المســلمّ 

جمهوريــة  في  الأصدقــاء  مــع  وطيبــة 

طاجيكســتان، تتجــلى في أكــر مــن موقــف 

ــال  ــبيل المث ــلى س ــا ع ــن بينه ــب، وم وجان

الــتراث،  عــالم  يهمنــا في  مــا  الحــصر،  لا 

ففــي ســبتمب مــن العــام المــاضي، تــم 

تنظيــم »مهرجــان الثقافــة العربيــة وتــراث 

الإمــارات والترجمــة«، لمــدة أســبوع، في مقر 

الجامعــة القوميــة بمدينــة »دوشــنبيه«، 

عاصمــة جمهوريــة طاجيكســتان، للمــرة 

عــلى  الجمهوريــة  تحــرص  كــما  الأولى، 

تنظيــم الكثــير مــن الفعاليــات التــي تركــز 

عــلى الــتراث، ففــي مايــو مــن العــام الماضي، 

نظّــم الأصدقــاء الطاجيــك المنتــدى الــدولي 

الســابع للــتراث الثقــافي الســابع لبلــدان 

آســيا المركزيــة والمحيــط الهادئ، وشــارك في 

المنتــدى، الــذي اســتمر ثلاثــة أيــام، ممثلــو 

كوريــا الجنوبية وأوزبكســتان وكازاخســتان 

وقيرغيزســتان ومنغوليــا وطاجيكســتان، كما 

تــم تنظيــم نــدوة دوليــة بعنــوان »الفضــاء 

الثقــافي لطريــق الحريــر وآســيا الوســطى«، 

عــلى هامــش المنتدى. وأشــار المســلمّ إلى أن 

الــتراث الطاجيــي عريــق وغنّــي، وجــذوره 

ــتان  ــخ، فطاجيكس ــق التاري ــة في عم ضارب

موطــن لعــدد مــن الحضــارات القديمــة منذ 

العصــور القديمــة، كالعصريــن الحجــري 

والبونــزي.

ــتراث  ــد المســلمّ، أن برنامــج أســابيع ال وأك

تحــت  المعهــد  ينظمــه  الــذي  العالمــي، 

ــاء  ــارقة«، ج ــالم في الش ــراث الع ــعار: »ت ش

ــيخ  ــموّ الش ــب الس ــن صاح ــات م بتوجيه

ــمي،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

عضــو المجلــس الأعــلى حاكــم الشــارقة، 

وفي إطــار أنشــطة معهــد الشــارقة للــتراث، 

العالمــي،  الثقــافي  بالــتراث  للتعريــف 

وانفتاحــه عــلى التجــارب العربيــة والدوليــة 

في هــذا المجــال، حيــث تقــدم الأســابيع 

الفرصــة للأشــقاء والأصدقــاء، مــن أجــل 

ــم  ــماذج مــن تراثه ــد مــن الن عــرض العدي

الثقــافي بمختلــف أشــكاله.

وقــال ســعادة بهــادور شريفــي، ســفير 

إن  الدولــة،  في  جمهوريــة طاجيكســتان 

ــارات  ــة الإم ــين دول ــات ب ــاون والعلاق التع

تقــدم  في  طاجيكســتان  وجمهوريــة 

ومــن  المجــالات،  مختلــف  في  مســتمر 

بينهــا العلاقــات والتعــاون في المجــالات 

الثقافيــة والتراثيــة، وتعتــب هــذه الدعــوة 

للــتراث  الشــارقة  التــي وجّههــا معهــد 

مــؤشرات ومحطــات  مــن  واحــدة  لنــا 

التعــاون، والتأكيــد عــلى أهميــة العلاقــات 

الســفير  ســعادة  وتقــدم  بلدينــا.  بــين 

بالشــكر والتقديــر إلى صاحــب الســمو 

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

ــم  ــس الأعــلى حاك القاســمي، عضــو المجل

ــد  الشــارقة، كــما أعــرب عــن شــكره لمعه

ســعادة  ورئيســه  للــتراث،  الشــارقة 

ــز المســلمّ، عــلى هــذه  ــور عبدالعزي الدكت

الاســتضافة والمشــاركة في برنامــج أســابيع 

الــتراث العالمــي، التــي تشــكل محطــة 

ــور  ــكان وجمه ــف زوار وس ــة، لتعري مهم

ــتان  ــة طاجيكس ــتراث جمهوري ــارقة ب الش

العريــق والغنــي. وأضــاف شريفــي: أتمنــى 

ــن  ــحة م ــد فس ــم أن يج ــور الكري للجمه

الفــرح والبهجــة والمتعــة مــع فعاليــات 

أســبوع الــتراث الطاجيــي المتنوعــة، التــي 

تقــدم لمحــة تعريفيــة جيــدة عــن الــتراث 

ــة،  ــك العريق ــارة الطاجي ــي وحض الطاجي

ــاركة  ــرق المش ــه الف ــا تقدم ــلال م ــن خ م

تقليديــة،  وأزيــاء  شــعبية  فنــون  مــن 

وحــرف ومهــن تراثيــة، ومأكــولات شــعبية 

يعرفهــا ويتقنهــا ويعشــقها كل بيــت في 

جمهوريــة طاجيكســتان. 
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عــلى الرغــم مــن تمســك شــعب الامــارات 

وتقاليــدة  وعاداتــه  وعراقتــه  بأصالتــه 

المتوارثــة ولكــن هنــاك مهــن وحــرف 

ــرت وباتــت طــي النســيان ولاتذكــر  اندث

إلا في المهرجانــات والفعاليــات التراثيــة 

والتطــور  النفطيــة  الثــورة  نتيجــة 

والازدهــار الــذي شــهدته دولــة الإمــارات.

1. طحن الحبوب في الرحى:

عرفــت في تراثنــا منــذ فــترة قديمــة جــداً، 

ــدى  ــب مــن ضمــن الأدوات المهمــة ل تعت

يوميــة  أداة  وهــي  الإماراتيــة،  الأسرة 

كــما  موســمية  وليســت  الاســتعمال، 

يتبــادر لأذهــان البعــض، في المــاضي كانــت 

تتواجــد في كل بيــت، ولم تكــن جداتنــا 

عنهــا،  الاســتغناء  يســتطعن  وأمهاتنــا 

لكــن مــع التطــور والحداثــة لم يبــق منهــا 

ــرى.  ــض الق ــدر في بع ــا ن ــوى م س

وتوضــع الحبــوب في الرحــى في فتحة الوتد 

المحوريــة لتنتــشر بــين ســطحي القرصــين، 

إعداد: سعاد الكلباني

وبفعــل دوران القــرص العلــوي يتــم طحن 

ــب  ــن جوان ــين م ــرج الطح ــوب ليخ الحب

يمكــن  النعومــة  مــن  بدرجــة  الرحــى 

ــع الأكلات  ــب م ــا يتناس ــا بم ــم فيه التحك

الهريــس،  مثــل  لهــا  المعــدة  الشــعبية 

والعصيــد أو الخبيــص والجريــش والخبــز.

2. صناعة الياوي:
مــن  يســتخلص  زيتــي  عطــر  اليــاوي 

ــا لشــعر  ــاوي ليســتخدم دهون ــغ الي صم

الــرأس لتقويتــه ، أو لجســم المريــض ليــبأ 

ــور  ــن البخ ــوع م ــن المرض.)ن ــه م صاحب

يــؤتى بــه مــن جــاوه فســموه جــاوي 

ــاوي(. ــوه ي ولفظ

ثــلاث  اســتخلاصه  عمليــة  تتطلــب  و 

ــدق  ــة الحجــم ، في أوان أو قــدور متفاوت

الصمــغ ناعــما و يوضــع في قــاع قــدر 

ــل  ــحوق داخ ــوق المس ــع ف ــير، و يوض كب

القــدر قــدر صغــير، ثــم يوضــع قــدر آخــر 

ــير  ــدر الكب ــل الق ــم داخ ــط الحج متوس

ــدر ،  ــة الق ــم فوه ــب حج ــث يناس بحي

فتثبــت حــواف القدريــن بعجينــه التمــر 

بإحــكام، و يوضــع القــدر عــلى النــار 

ــدر  ــاء داخــل الق ــن الم ــة م وتوضــع كمي

المتوســط ، وتــترك ليتبخــر القســم الأكــب 

منهــا فيضــاف مــاء جديــد ، وتســتمر 

ينــزل  ثــم  مقــدّرة،  لفــترة  العمليــة 

ــة التمــر،  ــزال عجين ــار وت ــدر عــن الن الق

ويرفــع القــدر المتوســط و يخــرج القــدر 

ــة  ــط نظــرا للحــرارة العالي ــير بالملق الصغ

التــي ظــل يحتفــظ بهــا كــما يحتفــظ 

بالصمــغ المنصهــر و الممــزوج بمــا تســاقط 

مــن بخــار مــن أســفل القــدر المتوســط، 

ــدر  ــاع الق ــن ق ــيرا م ــاوي أخ ــرج الي ويخ

ــن. ــزا للده ــير جاه الكب

3. صناعة الكحل:
ــذا  ــدى المــرأة ل ــة الجــمال ل ــون بواب العي

أولويــات  مــن  بزينتهــا  الاهتــمام  كان 

وقــد  الأزمــان،  اختــلاف  عــلى  النســاء 

الكحيلــة  بالعيــون  الشــعراء  تغنــى 

الإماراتيــة  المــرأة  وعرفــت  وجمالهــا 

بشــكل خــاص باهتمامهــا بجــمال عينيهــا 

فاســتخدمت الكحــل وبرعــت في صناعتــه 

كذلــك.

ــو  ــر الأثمــد وه ــن حج ــع الكحــل م يصن

حجــر معــروف ذكــره القدمــاء وقــال 

عنــه ابــن حجــر »والأثمــد حجــر معــروف 

في  يكــون  الحمــرة  إلى  يــضرب  أســود 

بــلاد الحجــاز وأجــوده مــا يــؤتى مــن 

أصفهــان«، وقــد قــال عنــه الرســول صــلى 

اللــه عليــه وســلم »خَــيْرِ أكَْحَالكُِــمُ الأثْمـِـدَ 

ــعَرَ«.وقد  ــتُ الشّ ــصَرَ وَينُْبِ ــو البَْ ــهُ يجَُلُ إنّ

كانــت للمــرأة الإماراتيــة عــدة طــرق في 

ــع  ــاء تصن ــت النس ــل، كان ــة الكح صناع

الكحــل مــن حجــر الأثمــد الــذي يجلــب 

ــاء  ــال الســعودية ويوضــع في الم ــن جب م

ويطحــن  يجفــف  ثــم  أيــام  لخمســة 

خفيــف  قــماش  في  يصفــى  وبعدهــا 

ــن  ــا وتطح ــيرة عنه ــع الكب ــل القط لتفص

ــو  ــضرب ( : وه ــع في )الم ــم توض ــرة ث م

بهــا  يحفــظ  صغــيرة  زجاجيــة  قنينــة 

نقــع  يفضلــون  النــاس  وكان  الكحــل، 

ــزم«. ــاء زم ــل بم الكح

4. صبغ الملابس: 
ــس النســائية تســتورد مــن  لم تكــن الملاب

الخــارج إلا أن بعــض الأقمشــة ذات لــون 

واحــد وغالبــا مايكــون اللــون الأبيــض، أما 
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ــون  ــاً ماتك ــال غالب ــس الرج ــة ملاب أقمش

ذات لــون أبيــض أو ألــوان أخــرى فاتحــة 

ــه  ــن معطيات ــاراتي م ــدع الإم ــذا ابت وهك

البيئيــة ألوانــا يلــون بهــا ملابســه فكانــت 

الألــوان تســتخلص مــن  بعــض النباتــات:

قشــور الرمــان – النيــل- الكركــم – اللــوز- 

الحنــاء – زعفــران .

5. الترفيع :
ــن  ــوة م ــا النس ــص به ــة تخت ــي مهن وه

ــاب  ــرض ألته ــلاج م ــبة في ع ــن الخ لديه

اللوزتــين والبلعــوم عنــد الأطفــال فتدخــل 

هــذه المهنــة في مهــن الطــب الشــعبي أو 

التقليــدي إذ تســتخدم صاحبتهــا التــي 

الرفاعــة( بعــض  أو  )بالرافعــة  تســمى 

الادويــة الشــعبية وتفتــح فــم الطفــل 

وتدخــل  اللوزتــين  بألتهــاب  المصــاب 

ســبابتها داخــل الفــم لترفــع لهــاة الطفــل 

ــين  ــلى اللوزت ــط ع ــما تضغ ــلى ك إلى الأع

ــم  ــى يت ــارج حت ــن الخ ــل وم ــن الداخ م

ــد منهــما ويعطــى الطفــل  إخــراج الصدي

ــي  ــعبية الت ــة الش ــض الأدوي ــا بع بعده

ــاب  ــن الألته ــص م ــلى التخل ــاعده ع تس

والأحتقــان.

6. الداية: 
المــراة  أو  الشــعبية  الطبيبــة  وهــي   

عــلى  بــالإشراف  تقــوم  التــي  الخبــيرة 

حــالات الــولادة المنزليــة وعــلى مســاعدة 

النســاء أثنــاء عمليــة الوضــع ومداواتهــن 

ــن  ــا م ــولادة مســتخدمة في عمله ــد ال بع

الأدويــة )الملــح وحبــة البكــة والمســح 

التــي  العســيرة  الــولادة  حــالات  في 

ــين غــير مســتقر  ــا وضــع الجن يكــون فيه

وتســتخدم الدايــة بعــض الزيوت للمســح 

عــلى بطــن الأم.

7-مهنة الغوص:
اعتمــد عامــة أهــل الإمــارات عــلى مهنــة 

الغــوص لأســتخراج اللؤلــؤ اعتــمادا كبــيرا 

إذ كانــت تعتــب هــذه المهنــة مــن أوائــل 

ــارات و  ــالي الإم ــها أه ــي مارس ــن الت المه

هــي عصــب الحيــاة بالنســبة لهــم. وقــد 

ــير مــن  عمــل في هــذه التجــارة عــدد كب

النــاس بلــغ الآلاف مــن عــدد ســكان 

ــع إماراتهــا، ولكــن  ــة في جمي هــذه الدول

ــؤ  ــة اللؤل ــإن صناع ــط ف ــور النف ــع ظه م

ــت  ــة إلى ان انته ــت في البداي ــد تضاءل ق

كليــا بعــد ذلــك وقــد توقفــت منــذ قرابــة 

ــح  ــد أصب ــارات وق ــا في الإم ــين عام الثلاث

ــي  ــات الت ــن الذكري ــا م ــق به كل مايتعل

ــبقونا. ــن س ــها الذي عاش

8- مهنة الصفارة:
مهنــة الصفــار أو الصفاريــن وهــي عبــارة 

ــة )  ــع الأواني المعدني ــف وتلمي عــن تنظي

ــن  ــه م ــة معين ــدن( بطريق ــر والمع الصف

الداخــل والخــارج حتــى تعــود براقــة 

مهنــة  مــن  جــزء  وهــي   ، كالجديــدة 

الحــدادة إلا أنهــا تختــص بصناعــة الصفــر 

النحــاس  وهــو  الأصفــر  الحديــد  أي 

وصقلهــا  الأواني  تبييــض  في  وتكــون 

ــق. ــدلال والأباري ــدور وال ــا كالق وترقيعه

9- المروية:
بعــض  المهنــة  هــذه  تمــارس  وكانــت 

النســاء مــن الأسر ذات الدخــل الضعيــف 

مصاريــف  لتغطيــة  زوجهــا  لمســاعدة 

الأسرة، والمرويــة هــي مــن تقــوم بجلــب 

المــاء مــن البــر أو الطــوي بواســطة أوعية 

ــة. ــة ذات أحجــام وأشــكال متنوع فخاري

10- صناعة البارود:
)مــادة  الشــورة  مــن  البــارود  يصنــع 

ومــن  والكبيــت  والفحــم  ملحيــة( 

بريــة  الأشخر)شــجيرة  شــجرة  جــذوع 

لاتــؤكل لأنهــا ســامة( وأغصانهــا الغليظــة 

إذ  مناســبة  قطــع  إلى  تقطيعهــا  بعــد 

ــة  ــاء طيل ــدر م تغــلى هــذه القطــع في ق

ــد  ــرس بع ــم ته ــه ث ــار كامل ــاعات النه س

ــا  ــى نعومته ــل إلى أق ــدق لتص ــك وت ذل

ــؤتى  ــي ي ــورة الت ــك الش ــدق كذل ــما ت ك

المالحــة  المناطــق  ســبخات  مــن  بهــا 

لتتحــول مثــل ســابقتها ناعمــة كالطحــين 

ويخالــط المســحوقان بعــد ذلــك مــع 

بنســب  وذلــك  والكبيــت  الفحــم 

محســوبة ويــدق الخليــط بالهــاون مــدة 

ثــلاث ســاعات ليتحــول إلى بــارود جاهــز 

للتعبئــة في الرصاصــة الفارغــة التــي تســد 

ــاس  ــن النح ــيرة م ــة صغ ــوة )قطع بالصف

بعــد  الرصاصــة  بهــا  تســد  الأصفــر 

بالبــارود(. حشــوها 

11- خض اللبن:
مســاءا،  البقــرة  بحلــب  المــرأة  تقــوم 

ــيرة  ــرة صغ ــة )ج ــا في البم ــترك حليبه وي

ــب  ــتعمل لتروي ــور تس ــين المفخ ــن الط م

اللــن، حتــى صبــاح اليــوم التــالي ليتبخــر 

ــن  ــل م ــع قلي ــة م ــكب في القرب ــم يس ث

الفوهــة  ربــاط  ويحكــم  البــارد  المــاء 

القربــة  الصــوف وتعلــق  بخيــط مــن 

ــل  ــة إلى حام ــال صوفي ــا بحب ــن أطرافه م

هرمــي مــن ثلاثــة أعمــدة خشــبية يرفعها 

ــا  ــة خضه ــهيل حرك ــة لتس ــا معلق ويتركه

ــن مــدة ســاعة أو أكــر  ــدأ خــض الل ويب

يفــرغ اللــن بعدهــا في البمــة ليكــون 

جاهــزاً للــشرب ثــم تجمــع الزبــدة التــي 

تــم عزلهــا نتيجــة عمليــة الخــض فتــؤكل 

طازجــة أو تحــول إلى ســمن.

12- قاطع الاثر)الجفير(:
في  القــدرة  يمتلــك  الــذي  هوالشــخص 

الأخريــن  أقــدام  آثــار  عــلى  التعــرف 

مــن جهــاز  كبــيراً  يمثــل جانبــاً  وهــو 

ــار  ــة حــين يتعــرف عــلى آث ــن للقبيل الأم

أو  القبيلــة  عــن  الغربــاء  أو  اللصــوص 

ــن  ــاب ع ــة إن غ ــد القبيل ــر أح ــع أث يتتب

أقرانــه .

ورغــم أن البعــض يرى أن ذلــك كان عادة 

منتــشرة بــين أبنــاء العشــيرة الواحــدة 

مــن  هنــاك  أن  إلا  الواحــدة  والقبيلــة 

يــرى أنهــا هوايــة تبــدأ منــذ أيــام الصبــى 

بــذكاء كبــير وقــوة  ويتمتــع صاحبهــا 

ــه  ــي تجعل ــه الت ــة لخبت ــة نتيج ملاحظ

موضــع اهتــمام القبيلــة حــين تســتدعية 

ــارقين  ــزاة أو الس ــار الغ ــن آث ــث ع للبح

ــل  ــث يص ــاء حي ــن الغرب ــين م أو المندس

بتتبــع آثــار الأقــدام إلى المشــتبه بــه الــذي 

ــدام  ــار الأق ــة بآث ــار قدمي إن تطابقــت آث

عــلى الأرض أصبــح متهــماً ويتــم التحفــظ 

عليــه لمحاكمتــه وإن لم تتطابــق الآثــار 

أعــاد قاطــع الأثــر البحــث عــن المطلــوب 

ــير  ــر بالجف ــل الأم ــرى وكان يص ــرة أخ م

ــز بــين الأقــدام المختلفــة بحيــث  ــه يمي أن

يعــرف المــرأة الحامــل مــن غيرهــا أو 

المتزوجــة مــن غيرهــا وذلــك مــن خــلال 

ــدام. ــار الأق آث

13- الكي أو الوسم:
ــوارث،  ــعبي مت ــب ش ــة وط ــة أصيل مهن

يتمثــل في طريقــة عــلاج تعــود إلى عهــود 

قديمــة، هــي العــلاج بالــي، المعــروف 

تواجــه  بالوســم، وهــي مهنــة  محليــا 

مخاطــر الغيــاب مــن مشــهد الحيــاة 

ــاس،  ــار مــن ذاكــرة الن المعــاصرة، والاندث

لذلــك تصــارع مــن أجــل البقــاء بــين 

الموجوعــين. خيــارات 

قبــل  مــن  الوســم  أدوات  تصنــع 

العــلاج  ممتهنــي  وبعــض  الحداديــن، 

بالــي يصنعونهــا بأنفســهم، وهــو نوعــان 

ــما اســم الأداة  ــل كل منه رئيســيان، يحم

المســتخدمة فيــه، وهــما: مطــرق، ويــترك 

أثــرا طويــلا بالمقارنــة مــغ غــيره مــن أنواع 

الــي، ورزة أو نكتــة، ويخلــف أثــرا يشــبه 

النقطــة . وتصنــع أدوات الوســم خصيصــا 

لعمليــة الــي، ومــن بينهــا )المهبــش(، أو 

الملقــط، والجمــر المعــروف في اللهجــة 

ــخام(. ــة ب)الس المحكي

أن المتغــيرات التــي طــرأت عــلى مجتمــع 

للطفــرة  نتيجــة  المتحــدة،  الإمــارات 

ــا  ــل م ــن جي ــن م ــة، تركــت كثيري النفطي

قبــل النفــط عاطلــين عــن العمــل، أو غــير 

ــرى  ــاً أخ ــم مهن ــدم إجادته ــين، لع منتج

غــير التــي زاولوهــا قديمــاً ، لذلــك أندثرت 

هــذه المهــن والحــرف لعــدم وجــود مــن 

ــات  ــبات والمهرجان ــا إلا في المناس يزاولوه

ــة.  التراثي
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بحثاً عن حبٍّ بعيد 

وومض حُلمٍ حاضر 

ــد  ــالم عبي ــاعر: س ــد الش ــع قصائ ــاً، م ــتبكتُ، وجداني ــين اش ح

ســيف بــن ســيف العليــلي، رأيــت أني في الســقف الــذي بلغــه 

الشــعر الشــعبي الإمــاراتي، حيــث كتــب الشــاعر بلغــة جماليــة 

ــردات،  ــتخدماً مف ــة، مُس ــة دال ــب لغوي ــة، وتراكي ــة عالي وبنائي

انفــرد بهــا، أو هــي ليســت دارجــة الاســتعمال في الشــعر 

الشــعبي الإمــاراتي والخليجــي المعُــاصر، مــما يعنــي أن الشــاعر 

قــد أبحــر في الأصالــة اللغويــة، وهــذه مناســبة لإعــادة الحيــاة 

إلى كلــمات غابــت في اللهجــة الإماراتية، مُســجلاً الشــاعر لنفســه 

ــفافية  ــة والش ــة والرهاف ــن العاطف ــاً م ــاً عالم ــة، مُكون خصوصي

والعذوبــة والرومانســية، مُســهماً في إثــراء الإبــداع الشــعري 

النبطــي بهــذا العمــل الشِــعري الأول؛ الــذي يضــم شــعراً عاطفياً 

ووجدانيــاً، ينــشره الشــاعر لأول مــرة، حــين ظــل شــعره حبيــس 

أدراجــه، فالشــاعر رغــم قِــدم تجربتــه الشــعرية، التــي ترجع إلى 

الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، ومــا قبــل ذلــك، إلِاّ أنــه ظــل 

عازفــاً عــن النــشر، والمشــاركة في البامــج الشــعرية التلفزيونيــة، 

وللشــاعر مِنــا كــرم الضيافــة في حــضرة الموهبــة الشــعرية، 

نقتنصهــا، ونســتدعيها، وننُصــت لهــا، ولنصــه الشــعري مِنــا وفــاء 

ــور  ــل وعث ــلاص وأم ــبّ خ ــوص الحُ ــرى في نص ــي ت ــا، الت قلوبن

عــلى النفــس وصُبــح.  

ــواف  ــعر، فالتط ــذا الشِ ــدة ه ــع ج ــوة م ــواس بق ــل الح تتفاع

في القصائــد، وأصواتهــا وأنســجتها الداخليــة، هــو تطُــواف بــين 

ــبٍّ  ــن حُ ــة م ــاذة، متنوع ــة أخ ــح عطري ــدة، وروائ ــوان ممت أل

ــلٍ  ــاء وأم ــب ووف ــودة غائ ــاق وع ــراق ووِف ــاء وف ــدّ وجف وص

ــور المعــبة، في  ويــأسٍ وأفــراح وأتــراح، حيــث تتراقــص الصُّ

ــراءة، وســفراً في الوجــدان،  ــدة ب ــدة، تعُطــي القصي صياغــة فري

ووجــوداً حســيّاً ملموســاً، وندخــل بذلــك فضــاءات مــن البهجــة 

والجَــمَال والدهشــة، تكتنفــه عــوالم المــرأة المرئيــة وغــير المرئيــة، 

وفيضهــا الــذي يكســونا، ونســيمها الــذي يهــب وحضورهــا 

الدائــم، ونســتدعي أجســامنا وأرواحنــا وأحلامنــا، ونجعلهــا 

الأنثويــة  الصــورة  أمــام حــضرة  واحــد،  نســيجٍ وســياق  في 

الشــعرية، التــي يلُونهــا الشــاعر في قصائــده، مــن وصــفٍ حــسي 

لجماليــات المــرأة، إلى إبحــارٍ في الــذات العشــقية، والحُــب 

العــذري، والحكمــة، والحواريــات العاطفيــة، مُتلمســين الأعــراف 

والتقاليــد الموروثــة في عــالم الحُــبّ، ومدركــين، في الوقــت نفســه، 

ــة.  ــاعر الجيّاش روح الش

في هــذا الشــاعر شيء مــن الحُــبّ مكثــف ومثــير، لا ســيما 

ــك، لوطــن يحــضر في إنشــاده، عــب معالمــه،  ــه ينســاب، كذل أن

ــن  ــده، وشيء م ــه وتقالي ــه، وعادات ــه، وطبيعت ــه، وأمكنت وبيئت

بحــره وصحرائــه وجبالــه يلتصــق بشــعره، راســماً لوحــات مــن 

نغــم.

د.منصور جاسم الشامسي

باحث وأكاديمي ـ الإمارات

اتــصَـــلْ بــي صـــاحــــبٍ غـــــــادي

                               يـشــتــكـي وايـقــول مـصــــيـــــودي

اتــصَـــــلْ بـــي ســـاعـــة ارقــــــادي     

                               يـــســألـــنـْيْــه ويــــن مــوجــــودي

قـلـــت مـرحــى بـالـــذي بـــــــــادي      

                               باتــصـــال وقــــول مـــفـــنـــــــودي

قـال بــي مــن هـجــــر لـــيــــــوادي     

                              مـــسـتـــضـيـــج امـجـافـي الــنـــودي

لـي بــدالــي هــــوب مـعـــتــــــــادي     

                              خــاب ظــنـِّـي وصــــرت مــبـعـــودي

الـهــوايــس بــاتــت اتــــمــــــــــادي     

                              فـــي الحــشــا ضـِـيَّــــان نــمــــرودي 

ســال دمـعــي فــــوق لـــوســــــادي     

                              واسـتــقــى بـــــه زرع لــــــــــورودي

كـم بـغــيـت ارحـل م لــبـــــــــــلادي      

                               و ابـــــتـــعــــد عــنـِّه ولا عــــــودي

نـاهـبـنـِّــــي جــــارح افـَّــــــــــــادي       

                               ظــالــمـنـِّـي دايــس اعـــــــنـــــودي

يــوسـفـــيِّ الحــســـــن بــوچـــــادي

                               اعــربـــيِّ الأصــــل مــعــــــــــدودي

مــن عــرفـتـــه شِـفْـــجْ لـــــــــودادي      

بـيِ اصــــدودي                                وانــــــتـكــس وصــدِّ

ثـيـبـنـي يـا نـســــل لـــمــــجــــــادي      

                              بـلـمــعـــــونـــه  الـحــال مـفــقـودي

عـــارفــنـِّـــــك انـِّـــك اســـنــــــــادي     

                               و انـتــه عــزِّي و انـت مــقـصــــودي

مـرحـبـــا عـونــــك بـلــنــجــــــــادي      

                               اعـــتــزيـبــك و انـجـــز اوعــــــودي

لـــتـّضـيَّـــر كـــــن مــتـــهــــــــــادي       

                               والـلــقـا بـيــكــــون مـــحـــمــــودي

بـالـصـراحـه فـعـل حـِــــقـَّــــــــــادي     

                               والـفـعـــل شـــايــن و مـــنـــقـــودي

ـــــــــادي        لــي سُـعُـوبـك نــــاس حِــسَّ

                               واغــــدروبـك عـــنـدي اشـــهـــــودي

والــــرجــاء لـتطـِّـــيــع لــوغـــــــادي     

ـكْ وافـــــق ايــــعــــودي                                لـنـِّـه خــلـِـّ

واسـتـمـى بـــك سـِـيــــد لـــســيــادي    

                               واعــــتــزابــك قـــــد و اقــــــــدودي

مــهـــجـــتـي  ايــقـــول و امــــــرادي       

ي و مّـــــسْــــدُودي                                حـــافــظٍ  سَــــدِّ

ســيِّــــــدي انـــا لــــه انـــــقــــــادي       

                               مـالـكــنـِّي ابـعـهــد و اعــــقـــــودي

ادي     لـو عـطــونــــــي مـــلـك شـــــــدَّ

                               مـــا بـا مـلـكـه لــو بــــعــــــد زودي

لـه غـــلا قــابـــض فـــي لـچــبــــادي 

                               وانــتــصــب نـجـمـــه عـلـى عـــودي

فــي ضـمـيــــري حــبِّـــه ايـــســـادي

                               واخْــبـِـــرهَ انـِّـي عـلـى اعــهــــــودي

لو ابـتـعـــدت وطــالــــــت ابــعــادي

                               مـا مـــــردِّي غــيــر بــو ســــعـــودي

اتــصــل بــي

كذلك الشاعر سالم عبيد سيف بن سيف العليلي، راوية للتراث، ورجل أعمال، 
وهذه القصيدة، نموذج، من قصائده العاطفية:
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ذرب المعاني

محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

تعــد القصائــد التــي تتناقلهــا الأجيــال قصائــد مهمــة مــن 

منطلــق دخولهــا في تكويــن الذاكــرة الشــعبية الجمعيــة، فمنهــا 

يســتمد الشــعراء اللاحقــون الــوزن والصياغــة والأخيلــة وغيرهــا 

مــن عنــاصر البنــاء والبلاغــة، وقــد يكــون ذلــك مقصــوداً لحفــظ 

الــتراث وتعزيــز هويتــه، أو غــير مقصــود، أي أن تكتــب القصيدة 

بتأثــير العقــل الباطــن، وفي كلتــا الحالتــين فــإن الانســلاخ الــكلي 

ــه ويقتلعــه مــن  عــن المــاضي أمــر خطــر يفقــد الإنســان هويت

جــذوره، وفي هــذا الســياق ســنبدأ بالبحــث عــن هــذا الارتبــاط 

مــن خــلال قصيــدة مــن القصائــد التــي بقيــت في ذاكــرة الــتراث 

ــد  ــاعر أحم ــدة الش ــي قصي ــارات، ه ــعبي في الإم ــعر الش الش

بوســنيدة التــي يقــول في مطلعهــا:

يا حبيبي كيـف ممسـاكـم           يعـلـكـم في خيــر تـمسـونـا

وش خلف يا زيـن لامـاكم           شو السـبب لي بـه هجرتونــا

لا ولا كـنـــا عـــرفـنــاكـم           في الــزمــان ولا عــرفتــونــا

لو صحـاح الريـل زرنـاكـم           لـو بـربــع الخــإلى سْـكـونــا

بالجنايـا الحمــر نشـراكـم           وبــالمعــاني البيض تشـرونــا

إن طـلبتــونــا عطينــاكـم           وان طلبنـــا مـا عطيتــونـــا

إن شــرهتــونـا وصلنـاكـم           وإن شـرهنـا مـا وصلتـونـــا

عـمّ غيـري فضـل حسناكم          مـا ظلمنـــاكـم ظلمتــونــــا

يوم عـدل الوقت محـلاكم           كـالعسـل بـالزبــد معيونـــا

كم نـزلنــا في سـويــداكـم           يــوم بــدّلـتــوا ظهــرتونــــا

وافتـرقنــا خـلـّي وْيـاكــم           والصفــاوه صــارت ظنـونـــا

مختـلف م العـام ميـراكـم          ويــن أجـــري مــا تجــرّونــا

أمس عـا مـرتيـن زرنـاكـم           ويــوم ســـلمّنـا حقــرتـونــا

يـوم هـذا صــار تلـواكــم           عقــب زيـنٍ بـه مـلكتـونـــا

بـــزرع التفـــاح ميــراكم           قــور تــين وخلــط زيتـونـــا

وبســتعيـن برْبٍ انشاكـم            بالخلف عنكـم يـا مضنونـــا

واســتنطق الدكتــور مانــع ســعيد العتيبــة هــذه القصيــدة بعــد 

ــاة شــاعرها، وعــلى الرغــم مــن  ــاً مــن وف أكــر مــن ســتين عام

تشــابه التنــاول بــين الشــاعرين، إلا أن القصيــدة الجديــدة 

ــف: ــر مختل ــدة وبفك ــفة جدي ــاءت بفلس ج

إنْ هِـويتــونــا هِويناكُــم           وْبنَتِصَــبَّــر لـي جِفيتــونــــا

مـا عَرفنـا الياس ويـّـاكُــم           ويـنْ بتَســـيـرون تـِلقـونــــا

ــدتـــوا تهِجـرونـــا مُستحَيل انِ كان ننِسـاكـُم             لــو تقَِصَّ

نيــا بلَيّـاكُــم           دونكُِـم عِمـري فـَلا يكْـونـــا نهِجِـــر الــدِّ

نـَرخِـص الغـالي لعِينـاكُــم           وكِـلِّ صَعـبٍ إلكُـمْ يـْهـونـــا

ربْ مِن دونـــا حـا والنّومْ ننِصاكُـم           لا تسِـدّوا الــدَّ في الصَّ

وفي الحِشا والقَلبْْ سَكناكُم           مْشــيِّدات قصْـور وحْصونــــا
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نــور يــاضي مِـن مُحياكُم           مِثل نـور الصّبــحْ في الكـونـــا

انفَردتــوا في سِــجايـاكُــم           نــادِرين الحُسْــن واللـّـونــــا

لـو حِسَـبنهـا مــِزايـاكُـــم           يـُوصَـــل التِّعــدادْ مَليـونــــا

شافْ شَرع الحُبّ دَعواكُم           والهُـوى لـَه شَـرع مَضمونــــا 

عـــادِلٍ لـو كاـن يِدراكُـم            يا الغِضـي لي دوم مَــزبـونــا 

ـد إلكُــم وْزونـــــا  وإن طلَبتـونـا عَطينـاكُــم            وبــانـِـزَيِـّ

وان أخَذتوا الزوّدْ يِفداكُـم           حُبِّنــــا مِتــــوازِن رْكـــونــــا

البذل والعطاء

ــادلاً، إذ  ــون ع ــب أن يك ــنيدة يج ــور أبوس ــن منظ ــوب م المحب

ــع  ــال م ــي الح ــما ه ــات ك ــؤوليات والالتزام ــه المس ــع علي تق

المحــب، ولا يجــوز اســتغلال قلــب المحــب في البــذل والعطــاء، 

ــمى  ــك تس ــع؛ لذل ــور مان ــا الدكت ــترض عليه ــاني يع ــذه المع وه

بعــض القصائــد بالمعارضــات، ويتضــح مــن ســياق قصيــدة 

ــا فلســفة  ــدة، أوله ــاط ع ــلى نق ــه يعــترض ع ــع أن ــور مان الدكت

تحمــل المســؤوليات بالتســاوي بــين المحــب والمحبــوب، فحــين 

ــنيدة: ــول أبوس يق

إن طـلبتـونــا عطينـاكــم           وإن طلبنـــا مــا عطيتــونـــا

إن شــرهتـونـا وصلنـاكـم           وإن شــرهنــا ما وصلتـونـــا

ــا، ولا يطالــب  نجــد الدكتــور مانــع يقــدم فلســفة مختلفــة هن

المحبــوب بــأي عطــاء، بــل هــو مــن يزيــد في عطائــه أكــر مــن 

ــل بصــدر رحــب أن  ــك أيضــاً يتقب ــوق ذل ــوب، وف ــب المحب طل

ــر  ــار في آخ ــما أش ــرى، ك ــادة أخ ــد زي ــا يري ــوب م ــذ المحب يأخ

ــات: الأبي

ـد إلكُــم وْزونـــا  وإن طلَبتــونـا عَطينـاكُــم           وبـانـِــزَيِـّ

وإن أخَذتوا الزوّدْ يِفداكُـم           حُبِّنـــا مِتــوازِن رْكـــونــــا

التمسك بالمحبوب

يبــدأ أبوســنيدة قصيدتــه ســائلاً عــن حــال المحبــوب في البيــت 

الأول، وســائلاً عــن ســبب الهجــر في البيــت الثــاني، ويكمــل 

ــما هــو  ــه، ك ــد هجــره ل ــة، بع ــوب الجاف ــة المحب شــاكياً معامل

ــث: ــت الثال ــى البي ــح في معن واض

يا حبيبـي كيـف ممساكـم          يعـلكــم في خيــر تمســونـــا

وش خـلف يا زين لاماكـم           شو السبب لي بـه هجرتونـــا

لا ولا كـنــا عــرفــنــاكــم          في الــزمــان ولا عــرفتــونـــا

ــن  ــل م ــما انتق ــوب مه ــيصل المحب ــه س ــك أن ــد ذل ــردف بع وي

ــه  ــوب بحــد ذات ــكان آخــر؛ لأن الســير نحــو المحب ــكان إلى م م

شــفاء مــما يعانيــه، كأنــه يريــد القــول إنّ بعُــد المحبــوب هــو 

ــو كان في  ــوب ل ــك ســيذهب إلى المحب ــه، لذل ــا يعاني أصعــب م

ــاني  ــا يع ــبب م ــك؛ بس ــه ذل ــذر علي ــن تع ــق، ولك ــد المناط أبع

مــن مــرض في رجليــه، وذكــر منطقــة الربــع الخــالي عــلى ســبيل 

المبالغــة فهــي أبعــد مناطــق المحليــة وأصعبهــا وصــولاً، لذلــك 

ــي لا  ــر الت ــات والمخاط ــدى الصعوب ــان م ــاعر لبي ــا الش يوظفه

يمانــع مواجهتهــا في ســبيل الوصــول إلى المحبــوب. وكذلــك يبــين 

الشــاعر أنــه لــن تهمــه التكاليــف في هــذا الطريــق؛ لأنه ســيبذل 

الجنيهــات الحمــراء )الجنايــا الحمر( ليثبت حســن نيتــه وقصده 

الشريــف، وهــذا المعنــى نجــده في »المعــاني البيــض« ولا يحتــاج 

المحبــوب في ســبيل الموافقــة عــلى الاقــتران بالمحــب ســوى 

ــمات  ــنة وس ــلاق الحس ــض أي الأخ ــاني البي ــتند إلى المع أن يس

الفروســية التــي يتحــلّى بهــا المحــب، وبالنتيجــة يكســب مــا لا 

يقــدر بثمــن وهــو وصــال المحبــوب:

لو صحـاح الريـل زرنـاكم           لـو بـربـع الخــالي سْــكــونــا

بالجنايـا الحمـر نشـراكـم           وبـالمعـانـي البيـض تشـرونـــا

ولكــن المحبــوب يصــد المحــب، كــما يتضــح مــن الأبيــات التــي 

ــأتي  ــف ي ــه، فكي ــماً ليأس ــبباً مه ــك س ــب ذل ــذ المح ــلي، ويأخ ت

المحــب للقــاء مــن يصــده، ولم يعد يهــواه، وهذه المعــاني واضحة 

ــا«  ــا« و»مــا وصلتون ــوافي العجــز كـ»مــا عطيتون ــير مــن ق في كث

و»ظلمتونــا« و»ظهرتونــا« و»مــا تجرّونــا« و»حقرتونــا«، مــا أدى 

إلى اتخــاذ قــرار شــجاع بالتنــازل عــن المحبــوب، والطلــب مــن 

اللــه أن يخلفــه في هــذه الخســارة:

وبســتعيـن بـْربٍ انشاكم           بالخلـف عنكـم يـا مضنـونـــا

ــدع للمحبــوب وقــرارات المحبــوب  ــم ي ــع فل ــور مان وأمــا الدكت

أي اعتبــار، ووضــع نقــاط رئيســة للعلاقــة القائمــة منــذ البيــت 

الأول، وهــي شروط واضحــة في رســم علاقتــه بالمحبــوب، الــذي 

وضــع أمــام خياريــن الأول »إن هويتونــا« ونتيجتــه »هويناكــم« 

جفــاء  أن  أي  »بنتصــب«،  ونتيجتــه  جفيتونــا«  »لي  والثــاني 

ــا  ــة في كلت ــب؛ لأن النتيج ــاء المح ــيلة لإقص ــس وس ــوب لي المحب

ــوب: ــاء عــلى الحــب مهــما تغــيرت أحــوال المحب ــين البق الحالت

إن هـويتونــاهـوينـاكـــم           وبنتصبـــر لـي جفيتــونـــــا

ــور  ــوس الدكت ــود في قام ــير موج ــأس غ ــد الي ــات نج ــالي الأبي وفي ت

، لأنه  مانــع، ولا يعرفــه، وحتــى أمــر تهــربّ المحبــوب منــه غــير مجــدٍّ

ســيجد المحــب أينــما ذهــب كــما يقــول: »ويــن بتســيرون تلقونــا«، 

ــيانه أي  ــتحيل نس ــن المس ــه فم ــوب هجران ــاول المحب ــإن ح ــذا ف ل

مســتحيل تركــه، وجــاءت هــذه المعــاني في الأبيــات التاليــة:

ما عَــرفنــا اليـاس ويـّاكُم           ويـنْ بتَســيـرون تـِلقـــونـــا

ــدتـــوا تهِجـــرونـــا مُستحَيل انِ كان ننِسـاكُم           لـو تقَِصَّ

ــب  ــا المح ــط، وإنم ــتحالة فق ــن الاس ــوب م ــرك المحب ــس ت ولي

ســيترك الدنيــا ومــا فيهــا لأجــل المحبــوب، كــما يشــير إلى هــذا 

المعنــى في »نهجــر الدنيــا بلياكــم«، وســيبيع كل مــا يملــك 

ويخــوض أصعــب الحــالات ليشــتري وصــال المحبــوب، كما يشــير 

ــر«،  ــا الحم ــن »الجناي ــدلاً م ــالي...« ب ــص الغ ــك في »نرخ إلى ذل

الــذي ورد في قصيــدة أبوســنيدة، وأخــيراً فــإن حــالات صــد 

المحبــوب لــن تحــدث في حــال المحــب إلا إصراراً عــلى الوصــل، 

ــه  ــإن حال ــق أمــام المحــب، ف ــوب ســد الطري ــو حــاول المحب فل

ــوة  ــه في الصح ــيبحث عن ــه س ــاً، كون ــاً وقرب ــر طلب ــتصبح أك س

ــم«:  ــوم ننصاك ــا والن ــام »في الصح والمن

نيـا بـَلـيّــاكُــم           دونـِكُـم عِمــري فـَـلا يكْونــا نهِجِـر الـدِّ

نـَرخِـص الغـإلى لعِينـاكـُم           وكِـلِّ صَعــبٍ إلكُــمْ يهْــونــا

ربْ مِـن دونــا حـا والنّومْ ننِصاكُـم           لا تسِـدّوا الــدَّ في الصَّ

ــر  ــن هج ــنيدة م ــاعر أبوس ــابقاً الش ــس س ــف يئ ــا كي ولاحظن

ــه،  ــة قصيدت ــه في نهاي ــه أن يعوض ــن الل ــب م ــوب، وطل المحب

وســوّغ ذلــك بــأن المحبــوب أصبــح مهتــماً بغــيره، بينــما لم يــشر 

ــداً. ــه أب ــى في قصيدت ــذا المعن ــع إلى ه ــور مان الدكت

الظلم والعدالة

ــة  ــه، وصرح بدق ــع علي ــم الواق ــاً إلى الظل ــنيدة أيض ــار أبوس أش

بــأن المحبــوب قــد تغــيّر، ولم يعــد كــما كان ســابقاً، بــل بالعكــس 

ــن أن  ــدلاً م ــه ب ــب، لأن ــل المح ــداً لفض ــوب جاح ــح المحب أصب

ــل  ــد الفض ــانه، نج ــزاء لإحس ــب ج ــان إلى المح ــل بالإحس يتفض

ــيراً.  ــماً كب يذهــب إلى غــير المحــب، ويعتــب المحــب هــذا ظل

عمّ غيري فضل حسـناكـم           مــا ظلمنــاكــم ظـلمتــونــا

وأحــسّ الشــاعر بذلــك بعــد تغــير أســلوب المحبــوب في معاملته، 

ــدّل  ــده يتب ــب، نج ــوي المح ــاً يحت ــاً موائم ــد أن كان لطيف فبع

ويختلــف ويتغــير أســلوبه ـ مــيراه حســب تعبــيره في القصيــدة 

ــــ مــع المحــب، ولم يكــن ذلــك لمــدة قصــيرة، بــل ســنة كاملــة، 

ــاول  ــم«، وح ــام ميراك ــف م الع ــك في »مختل ــار إلى ذل ــما أش ك

ــما  ــرب، ك ــه اســتمر في الته ــوب إلا أن ــي بالمحب المحــب أن يلتق

ــر  ــا«، وأك ــا تجرّون ــن أجــري م ــى في »وي ــار إلى هــذا للمعن أش

مــن ذلــك حــين زاره المحــب لأكــر مــن مــرة، وقابــل المحبــوب 

تحيتــه بالصــد والتحقــير بــدل أن يكــون هــذا اللقــاء لقــاء 

للصلــح والتصــافي، وتكــون التحيــة رمــزاً لنســيان المــاضي وفتــح 

ــدة: صفحــة جدي

يـوم عدل الوقت محلاكم           كالعسـل بـالــزبــد معيـونــا

كـم نـزلنــا في ســويداكم           يــوم بـــدّلتــــوا ظهــرتـونــا

وافتــرقنــا خــلّي وْيــاكم           والصفــاوه صـــارت ظنــونــا

مختـلف م العـام ميراكـم           ويــن أجـــري مــا تجــرّونــا

أمـس عـا مرتيـن زرناكـم           ويــوم ســلمّنــا حقــرتــونــا

أمــا الشــعور بالظلــم فإنــه ينبــع مــن هــذا المعنــى حــين يقــول 

»والصفــاوة صــارت ظنونــا«، لأن المحــب يــرى أن المحبــوب 

ــن  ــب م ــلى المح ــم ع ــوز الحك ــه، ولا يج ــف ظنون ــاق خل انس

بــاب الظــن، بــل يجــب عــلى المحبــوب البحــث عــن الحقيقــة 

أو الأدلــة التــي تــؤدي إلى الحقيقــة، لــذا فــإن حكــم المحبــوب 

ــع.  ــن الواق ــه لم يســتند إلى شيء م ــر وظــالم، لأن حكــم جائ

أمــا الدكتــور مانــع فإنــه لم يذكــر جحــود المحبــوب واهتمامــه 

بغــيره، كــما أشرنــا ســابقاً، وذهــب إلى ذكــر نــدرة وصــف 

المحبــوب في ســياق محــور يتألــف مــن ثلاثــة أبيــات دون ذكــر 
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الأوصــاف، باســتثناء وصــف وجــه المحبــوب، وانتهــى بــأن مزايــا 

المحبــوب كثــيرة جــداً، ويصعــب حصرهــا، لأن عددهــا ســيصل 

ــا: ــدة لا تســتطيع أن تحتويه ــون والقصي الملي

نــور يــاضي مِـن مُحياكُم           مِثـل نـور الصّبـحْ في الكـونــا

انفَـردتـوا في ســِجـايـاكـُم           نــادِريـن الحُسْــن واللـّـونــا

لـو حِسـَبـنهـا مِـزايــاكُـم           يـُوصَـل التِّعـــدادْ مَـلـيــونــا

نجــد المنطــق العقــلي مــن ناحيــة مــع أبوســنيدة؛ لأن المحبــوب 

يجــب ألا يتــمادى ويتســتغل ضعــف المحــب بالأخــذ دون 

العطــاء، ولكــن المنطــق الشــعوري مــن ناحيــة أخــرى مــع 

الدكتــور مانــع، حيــث هيــأ بالأبيــات الســابقة والأبيــات التاليــة 

ــه لســببين، أولهــما أن الطــرف  ليســوّغ للمحبــوب كل مــا يفعل

الآخــر، أي المحــب، راضٍ بمــا يفعلــه المحبــوب، ومســتمتع بذلــك، 

ــات  ــك كل هــذه الصف ــذي يمل ــوب ال ــاني أن المحب والســبب الث

يســتحق أن يفعــل مــا يشــاء، ويجــب عــلى المحــب أن يتحمــل 

ــوغ  ــذا يس ــتثنائي، وبه ــوب اس ــع محب ــه م ــك، لأن ــن ذل ــر م أك

الدكتــور مانــع ســبب رجحــان كفــة المحبــوب في ميــزان العدالــة، 

بــل يزيــد عــلى ذلــك، ويقــول إن الــشرع، وإن وقــف إلى جانــب 

المحبــوب، وانحــاز إليــه، فــإن ذلــك أيضــاً عدالــة ولا يعتــب هــذا 

الانحيــاز الواضــح ظلــماً:

شافْ شَرع الحُبّ دَعواكُم           والهُـوى لـَه شَـرع مَضمـونــا 

عـادِلٍ لـو كــان يِــدراكُـم           يـا الغِضـي لي دوم مَـزبـونــا 

رد الشيخ زايد

أعجــب المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

بالمعارضــة الرائعــة التــي كتبهــا الدكتــور مانــع العتيبــة، وتمثّــل 

هــذا الإعجــاب في قصيــدة مجــاراة يخاطــب فيهــا الدكتــور مانع، 

ــب وســاماً مــن أعــلى  ــا يعت ــدة م ــد بقصي وإعجــاب الشــيخ زاي

ــد ناقــداً مهــماً مــن نقــاد الشــعر،  الدرجــات، كــون الشــيخ زاي

ــراث الشــعر  ــين ت ــا وب ــارن بينه ــذوّق المعــاني الشــعرية، ويق يت

الفصيــح والشــعبي بــكل دقــة وحياديــة، وبالتأكيــد أنــه قــارن 

ــع في  ــور مان ــاح الدكت ــظ نج ــابقتين، ولاح ــين الس ــين القصيدت ب

معارضتــه، وقــد تكــون القصيــدة التاليــة مــن القصائــد النــادرة 

ــدة معارضــة شــاعر آخــر لتكتمــل  ــي يجــاري الشــاعر قصي الت

ــلاث: ــد الث ــة القصائ منظوم

شاقِني في الجيـل مَعناكُـم           نوعْ شَــكلـَه زيـن وفـنــونـَـا 

ــما أســلفنا  ــراً ســببها، وهــو ك ــه ذاك ــد قصيدت ــدأ الشــيخ زاي يب

إعجابــه بقصيــدة الدكتــور مانــع، ويؤكــد أن القصيــدة جميلــة 

مــن ناحيــة المعنــى والشــكل والفــن، وقــد أســهبنا في الفقــرات 

الســابقة عــن المعــاني التــي وردت في القصيدتــين، وأمــا بالنســبة 

لشــكل القصيــدة، فإنــه يقصــد بنــاء القصيــدة مــن وزن وقافيــة 

وســبك وحبــك، وهنــا بالتأكيــد يخــص قصيــدة أبوســنيدة 

بالإعجــاب، كونهــا هــي التــي ســبقت بتكويــن الجماليــات 

ــه عــلى الأرجــح يقصــد فــن  ــا بالنســبة للفــن فإن ــة، وأم البنائي

ــعراء،  ــا الش ــرق إليه ــا يتط ــادراً م ــي ن ــعرية الت ــة الش المعارض

وهــو بهــذه القصيــدة يريــد أن يســجّل إعجابــه بالمعارضــة ــــ 

وهــي قصيــدة الدكتــور مانــع ــــ كفــنٍّ شــعري يحفــظ الــتراث 

ــدة. ــرة جدي ــه م ــد كتابت ويعي

الهُـوى مـا طـاب لـَولاكُـم           ولا اسـتِقام وشَــيَّـد رْكـونـَـا

مِن مِذاهِبكُـم ونجَـواكـُم           يِنتِـعِـش ويـْكـون لـَه عـونـَـا

يا بخََت مِن حَلّ في حْماكُم           يِكتِسِــب مِـن فنَِّكُـم لـونــا

ــوار  ــذا الح ــاً إلى أن ه ــه، أيض ــه الل ــد، يرحم ــيخ زاي ــير الش يش

الشــعري بــين المحــب والمحبــوب عامــل مهــم مــن عوامــل بقــاء 

ــي تواجــه  ــة الت ــز للعلاق ــن الإنعــاش والتحفي ــوع م ــة، ون المحب

عقبــات الاختلافــات، ولكنــه يقــول أيضــاً إن المحبوب سيكتســب 

مــن الاســتماع إلى الشــعر تلــك الــروح المســالمة التــي ســتجعله 

يعيــد حســاباته مــع المحــب، وهــذه المعــاني واضحــة في البيتــين 

ــن  ــر م ــتوى آخ ــن في مس ــة الأولى، ولك ــث للوهل ــاني والثال الث

المعنــى يقصــد الشــيخ زايــد أن الحــوار ومناجــاة الآخــر في 

الشــعر لــه لــذة خاصــة يســتقطبه لحــب الفــن والتفاعــل معــه، 

ــع  ــه م ــلوب تعامل ــه وأس ــير ذائقت ــة إلى تغي ــؤدي بالنتيج ــا ي م

المحــب، وهــذا هــو شــأن الفــن والثقافــة في التأثــير في الســلوك 

ــه، بعــد ذلــك إلى  ــد، يرحمــه الل الإنســاني، ويلتفــت الشــيخ زاي

نقطــة مهمــة أخــرى، ويلفــت انتبــاه الدكتــور مانــع إلى أهميــة 

ــة: وصــف المحبــوب مــن خــلال سرد الأوصــاف التالي

عَـزِّ مِـن بِالحِسْن سَـوّاكُم           بِالجِمــال وحـــور لعـيــونـَــا

نــور بــازِغ في مِحيّــاكُـم           يــا ثِقيـــل الـــرّوز ووْزونــــا

جيـد ريـم وخَــدّ حَـلاكّمُ           مــا شَــراتـَه خِلـج في الكونـــا

ــارا  ــد أش ــع ق ــور مان ــده الدكت ــنيدة وبع ــد بوس ــاعر أحم فالش

إشــارة عابــرة إلى جــمال المحبــوب، ولكــن الشــيخ زايــد، يرحمــه 

اللــه، خصّــص مــا يقــرب مــن ثلــث قصيدتــه لوصــف المحبــوب، 

وهــو بهــذا يشــير إلى أن أصعــب المســائل قــد تحــل مــن خــلال 

ــوب، والخــروج مــن حــوار المــؤدي إلى  التفكــير في جــمال المحب

ــذي يجــذب آذان  ــج العقيمــة نحــو الخطــاب الجــمالي ال النتائ

المحبــوب لينصــت إلى غــزل تقليــدي مفعــم بالأوصــاف المثاليــة. 

ــعر  ــعرية الأولى في الش ــدارس الش ــه الم ــت علي ــا درج ــذا م وه

ــل  ــك يكم ــية، وبذل ــة والرومانس ــتين التقليدي ــي كالمدرس النبط

ــين  ــود في القصيدت ــم المفق ــمالي المه ــصر الج ــد العن ــيخ زاي الش

الســابقتين. 

وفي تالي الأبيات يقول:

مـا عِنيت الجيـل جَدواكُم           لـو مِــن السّـايِــر تعِـــدّونــا

ــدة لتكــون  ــه لم يجــارِ هــذه القصي ــد أن ــا يؤكــد الشــيخ زاي هن

قصيــدة عابــرة، بــل ليؤكــد عــلى نقــاط مهمــة مــن خــلال 

التمعّــن في المعــاني الدقيقــة التــي تحتويهــا، وهــو واثقــق بــأن 

الدكتــور مانــع ســيقرأ هــذه القصيــدة، وسيستكشــف أسرارهــا 

وقيمتهــا، كــما هــي الحــال مــع الطــواش الــذي يفحــص حبــات 

ــذه  ــن ه ــاه. وم ــون والحصب ــواع الجي ــن أن ــرة م ــؤ الفاخ اللؤل

ــا  ــما أشرن ــه ك ــوب ووصف ــزل بالمحب ــمال التغ ــدم إه ــاني ع المع

ويعيــد الإشــارة إليهــا الشــيخ زايــد مــرة أخــرى في البيــت الثــاني:

كَالحَصـابـي يــوم نـِلقـاكُـم           جِـيـــونٍ فـاخِـــر ومَضمــونــــا

مـا خِلـج مَـزيـون شَـرواكُـم           لا ولا في الـعـــالـَـم يـْـكـــونـــا

يســتخدم الشــيخ زايــد، يرحمــه اللــه، تقنيــة الخطــاب المــزدوج 

ــي  ــدر تنته ــة الص ــوافي، فقافي ــة الق ــك معضل ــدة لف ــذه القصي في ه

بضمــير المتصــل للمخاطــب الجمــع، وأمــا قافيــة العجــز فإنهــا تنتهــي 

بضمــير المتكلــم الجمــع، والمتصــل كذلــك بفعــل الجمــع الــذي 

ــيخ  ــد الش ــه، ونج ــول ب ــف المفع ــه في موق ــاعر ويضع ــب الش يخاط

زايــد يــراوح بــين مخاطبــة الدكتــور مانــع والمحبــوب في الشــطر الأول، 

وهــذا المحبــوب ليــس محبــوب الدكتــور مانــع، وإنمــا هــو المحبــوب 

الافــتراضي الــذي أفــرزه غــرض القصيــدة، وهــذا المعنــى نكتشــفه مــن 

ــد يســتخدمه  ــا لا نجــد الشــيخ زاي ضمــير قــوافي أشــطر العجــز، لأنن

ــلاث  ــم الجمــع ث ــع ضمــير المتكل ــور مان ــما اســتخدم الدكت ــداً، بين أب

مــرات في قصيــدة المعارضــة، واســتخدم أبوســنيدة في القصيــدة 

ــة واضحــة عــلى أن  ــرة، وهــذه دلال ــك إحــدى عــشرة م ــة ذل الأصلي

ــي  ــي حقيق ــوب واقع ــير محب ــت تأث ــه تح ــب قصيدت ــنيدة كت أبوس

ومشــكلة حقيقــة، بينــما كان المحبــوب عنــد الدكتــور مانــع محبوبــاً 

دائميــاً وفي حالــة عاديــة مســتقرة، ولكــن المحبــوب في قصيــدة الشــيخ 

زايــد فإنــه محبــوب افــتراضي يتمثــل بوصفــه الشــيخ زايــد، ليســدي 

النصيحــة المؤثــرة، ويكمــل الفــن الشــعري الرفيــع بأبعــاده الجماليــة 

ــة.  المعروف

وان سَــألتـوا ويـن ميـراكُـم           في سِــويــدا قـلبــي سْــكـونـــا

وتميّــزت قافيــة الشــطر الأول مــن قصيــدة الشــيخ زايــد، يرحمــه اللــه، 

ــة  ــارة، ومخاطب ــع ت ــور مان ــة الدكت ــا في مخاطب ــا بمراوحته ــما أشرن ك

المحبــوب الافــتراضي تــارة أخــرى، وأيضــاً مخاطبــة الاثنــين معــاً، 

وبتأويــلي الشــخي فــإن الخطــاب الموجــه إلى الدكتــور مانــع موجــه 

ضمنيــاً أيضــاً إلى الشــاعر أحمــد أبوســنيدة مــع الدكتور مانــع في بعض 

الأبيــات، كــما كان في البيــت الأول في »معناكــم«، وأضيــف محبــوب 

الشــاعر أحمــد أبوســنيدة ومحبــوب الدكتــور مانــع إلى البيــت الثــاني 

ــك خــرج  في »لولاكــم« وإلى البيــت الثالــث في »نجواكــم«، وبعــد ذل

ــع  ــور مان ــى الدكت ــم« ليبق ــع في »حْماك ــت الراب ــن البي ــان م المحبوب

ــان الرئيســان.  وأبوســنيدة هــما المخاطب

وفي الأبيــات الخامــس والســادس والســابع خــرج الدكتــور مانــع 

وأبوســنيدة مــن الخطــاب المبــاشر، ليدخــل المحبــوب الافــتراضي 

ــه »ســوّاكم«  ــه في قوافي ــد وخاطب ــدة الشــيخ زاي ــه قصي ــذي أفرزت ال

ــل  ــد يمث ــوب الافــتراضي الجدي ــم«، وهــذا المحب و»محياكــم« و»حلاكّ

دور المحبوبــين الســابقين أيضــاً، بدليــل إيــراد الشــطر المشــترك »نــور 

بــازغ مــن محياكــم« والــذي يتنــاص مــع »نــور يــاضي مــن محياكــم« 

ــع.  ــور مان للدكت

وأمــا القــوافي التاليــة فـ»جداوكــم« و»نلقاكــم« يخاطــب فيــه الدكتور 

مانــع، ويعــود مــرة أخــرى إلى المحبــوب الافــتراضي في قــوافي الصــدر 

لآخــر بيتــين »شرواكــم« و»ميراكــم«، وهــذا مــا أقصــده بالمراوحــة بــين 

مخاطبــين. وقــد يكــون المحبــوب حقيقيــاً في آخــر بيــت؛ لأن الشــيخ 

زايــد يذكــر أنــه يحمــل مشــاعر حقيقيــة، وأن المحبــوب يجــري 

ــد  ــيخ زاي ــن أن الش ــن أظ ــه، ولك ــويداء قلب ــكن في س ــه ويس في دم

ــي  ــد أن ينه ــه يري ــتراضي، ولكن ــوب الاف ــن المحب ــدث ع ــا زال يتح م

قصيدتــه بتنــاص جديــد، بإعــادة كتابــة شــطر أبوســنيدة »كــم نزلنــا 

في ســويداكم« وشــطر الدكتــور مانــع »في الحشــا والقلــب ســكناكم« 

ليصبــح في »في ســويدا قلبــي ســكونا«، ويصبــح المحبــوب الافــتراضي 

ــد كلهــا في قصيــدة واحــدة. ــاً يمثــل القصائ ــاً حقيقي محبوب
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شاعر وباحث تراثي
ateequbaisi@gmail.com

زايد بن سلطان الشاعر

الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان طيّب الله ثـراه، 

وجـزاه عن هذه الأمة خير الجزاء، بـاني هذه الدولـة ومـؤسّس 

نهضتهـا، وموجّـه دفتها نحـو إقامـة صروح العلم والثقافــة، لم 

يكن يـدّخر جهـداً للنصـح وينتهـز كـل فرصـة ليوجــه حديثـه 

للشباب والناشئة فيحتويهم بالنصح والتوجيه ولا يبخل عليهم 

بالثنـاء والتشـجيع، وهذه من أهم وسائل بناء النفس البشرية 

البناء الإيجابي.. وكذا كان في شعره، فهو لم يغفـل جانب النصح 

والإرشاد والتـوجيـه في قصائده،  وهـذا شـأن الأب الذي يريـد 

الخير دائماً لأبنائه، فإنه يحسن تربيتهم وتوجيههم لينشؤوا على

خُطى الأوّلين، ويريد منهم أن يقوّموا سلوكهم إلى ما هو أفضل 

بحيث يكـون كل واحـد منهم قـدوة لبني جيـلـه، يعلو بصفـاتــه 

وسـلوكه عن ضحضاح الأمـور، دائم البحث عن العلـم والمعـرفــة 

لا ينجـرف وراء الذين يحـاولـون غوايته وإبعـاده عـن جـذوره 

وتجريده من هويتّه،  ويخلد ذكره بعد رحيله ولا ينساه الناس.. 

تماماً كما هو الحال مع الشيخ زايد رحمه الله نفسه، فرغم غيابه 

عنّا جسداً ، إلاّ أنه مازال وسيظل يسكن القلوب، ويقتدي بمكارم 

أخلاقه كل من عرفه وعرف صفاته. 

وفي جميع قصائده يحذّر الشيخ زايد طيب الله ثراه من الترّع 

والطيش، ويحث على التأنّي في الأمور إذا أردنا إنجازها بالشـكل 

الصحيح، لأن الترّع حماقة وخران، والتأني فوز وسعادة، كما 

يورد النصح والإرشاد لتصل إلى أعماق أحاسيس من يستمع إليها 

أو يقرؤها بكل سلاسة وغزارة . 

وهو دائماً يـؤكـد بأن التسـرع ندم، وأن من ترع قبلك وأصّر 

بكل غرور وكبياء على مواصلـة ترّعه بثقـة بالنفس زائفـة، 

ما زال يركض خلف هدفه، ولم يصـل، ومن زود حماقتـه أوهن 

جسمه تعباً فلم تقدر يداه على نيل ما تمنى، أما الصـب فهــو 

الذي تنال به المراد، وكذلك احترام الغير، فمن دونه لن تنال مطلباً، 

ويؤكّد أيضاً أن قيمة الإنسان إنما هي بمواقفه وأعماله وليست 

بحسبه ونسبه، فعمله وتعاملـه مع النّاس هـو الـذي يـرفـع أو 

يخفـض مــن قــــدره حســــب مــا تـربـّـى وتسـنّـع عـليــه. 

فـالـوالد رحمه الله كان حكيماً في أقواله وأفعاله، حريصــاً على 

أن يرى أبنـاء وطنـه وقد اعتلـوا أعلى المراتب وتسـلحّـوا بشـتىّ 

انـواع العلوم والمعرفـة، لعلمه يقيناً بأن هذا هو السلاح الفعّال 

في هذا الـزمّـان وكل زمان، فبـالعلم تبُنـى الحضـارات وبالجهـل 

تهُدم.. وكان هو القدوة، وما زالت سيرته دروساً ينهل منهـا من 

أراد التفوّق في كل الأمور والمجالات الحياتيّة، وفي الوقت نفسه 

يبني لما بعد الحياة الدنيا، هو ذاك زايد الذي عَمل لدنياه كأنهّ 

يعيش أبداً،وعمل لآخرته كأنه يمـوت غـداً.. وهكـذا هـم أبنـاء 

وأحفاد زايد،تماماً كما أرادهم زايــد طيب الله ثراه.. رحـم الله 

والدنا الغالي وجزاه عنّا كل الخير وأسكنه فسيح جنّاته.. اللهم آمين. 

وهـذه قصيدة يخاطب فيها أبناءه أفراد القوات المسلحّة،ومـن 

خلالهم يخاطب شباب الوطن كافةّ ويحثهّم على الاستزادة من 

العلوم والثقافة بمختلف فروعها من أجل المشاركة في بناء الوطن 

والذّود عن مكتسباته وأراضيـه كمـا فعـل الأجداد من قبـل، 

حيث حموه بالرمح والسّيف.. بينمـا شباب اليوم العسـكريـون 

يمتلكون من الأسلحة أحدثها، بـراًّ وبحراً وجوّاً.. والقيـادةلم ولـن 

تبخـل عليهـم بالمال والدعم الذي يلزمهم لذلك، فما عليهم إلاّ 

بذل الجهد. 

يـا ذا الشــبــاب اللي غطـاريــف             هـبّـــوا لـــوقــت السعــــد لي زان

هبّــوا بعقـــل وحِســـن تصريف             معكـم ثقـافـــه وعلــم واتقـــــان

وشـهايـــدٍ مـــن دون تزيـيـــف             يبغـي الــوطــــن ســـورٍ وبنيـــان

يحمــاه من طامع وعَـن هـيــف             يــا ذا الشـبـــاب اللي لهم شــــان

أجــدادكم بالـرمّــــح والسـيــف             والعـزم صــانـوا مجـــد الاوطـــان

وحمـايــة الأوطـــــان تشـريــف             ومعـكــم ســــلاحٍ غــالي اثـمـــان

للـجَـــــو عـقـبــــــانٍ قـواصيف             تـدعــي جبـــال الخصــم كثبــان

وللـبّـــر جـيـــشٍ صلـب زحّيـف             لـه في العظــايــــم فـَك الامحــان

واســطــول بحـــرٍ للعـواصيــف             لي زمجــــرت يـــرمـــي بنيــــران

نـَبـــذِل ولا تـهِــــم التكالـيــف             وْلا نـِعِــــد للــبــــذل خِســــران

والمــال لـي نـَكــرمِ بــه الضيـف             انهيــــن بـــه في الضيــم عِــدوان



»زارني بعد العصر«

»زارني بعــد العــصر« قصيــدةٌ مــن نظــم الشــاعر عتيــج بالرّوضــة 

ــجلها  ــم، وس ــر جاس ــان جاب ــا الفن ــا وغناه ــد لحّنه ــري، وق الظاه

عــلى أســطوانة في نهايــة الســتينيات. أمــا الشــاعر فهــو عتيــج بــن 

ــة العــين عــام 1940،  ــد في مدين محمــد بــن روضــة الظاهــري، وُل

ويقــول الباحــث والشــاعر عتيــج القبيــسي، إن الشــاعر عتيــج 

الظاهــري قــد انتقــل وهــو في ســن الطفولــة ـ بعــد وفــاة والــده ـ 

إلى منطقــة »أرطــاه« عــلى الطريــق بــين العــين وأبوظبــي، حيــث 

يقُيــم أخوالــه، وقــد عمــل في صبــاه في مهــن أهــل تلــك المنطقــة 

بــين الزراعــة والعنايــة بالنخيــل ورعــي الإبــل، وقــد تــوفي، رحمــه 

ــث  ــه الباح ــين، ويصف ــة والأربع ــو في الرابع ــام 1984 وه ــه، ع الل

القبيــسي بأنــه أحــد »أهــم شــعراء مدينــة العــين الشــعبيين؛ والــذي 

ــادةً  ــا م ــا جعله ــة والسلاســة؛ م ــدهُ بالجــمال والخف ــزت قصائ تميّ

ــا الشــعبية«1. دســمة للكثــير مــن أغانين
القصيدة

زارني بعـد العصر عندي حَضْر    ..   بس مـا طوَّل قعَد له سـاعتين

يوم سِلمَت شمْسنا عنّي ظهَرْ    ..    قلت وين تبغي تمهّل يا ضنين

قال لي خايف من اقوال البشْر    ..   خـايف العـدوان تفْرقِنا سنين

قـلـت له يا سـيّدي ليك الأمر    ..   خلـّني وَصّلِكْ بسّ قلـي ويـن

قال لي ساكن أنـا جنب القصْر    ..   في بيـوت الشعب باني طابقين

حيـن وَصّـلتِـه وقفنـا نختصِـرْ    ..   في كــلامٍ بيننــا حِنــا الثنيــن

قلـت له امتى تعود لي يا قمر    ..   قـال لي يوم التـلاهَا مقضييـن

ودّعنْيِـهْ وراح ضيّعـت الفـكـر    ..  قمت أتصَدّد يسـاري واليمـين

دمع عيني فوق خـدّيني انترْ    ..   خَرسّ اهدومي وانا واقف حزين

حبّهـم في كــل أعضـاي انتشر    ..   وغيرهم والله ما بهَوَى حسِين

وكيف ما عملوا بَي هم لي ذخر    ..   ولا علّي من كــلام العـاذليـن

ولا اريد حدٍّ يجيب منهم خـبْ    ..   انا بوَْصَلهم بعد ساعة وحِيـن

ولو دقيقة واحِـدة باخـذ فكـرْ    ..  عنـدهم آجي او يجـوني ويـن

بانخلّي كلّ حسّـادنـا ف بحـرْ    ..   ونبقى نحنا في بحرنا سـابحين

ومن دخل بحر الهوى شاف الخطرْ    ..   والهـوى أهلـه أكيد مْخطرّين

بـانجِـاهـد حبّنـا حتـى النصـر    ..   طالبيـن الله يكون النـا مُعين

وزن هــذه القصيــدة مــن جملــةِ أوزان الســامر2، وهــو نظــير بحــر 

الرمَــل في الشــعر الفصيــح، وأبياتهــا تــدل عــلى هــذا:

زارني بعد العصر عندي حَضـرْ    ..   بس ما طوَّل قعَـد لـه ساعتين

فتقطيع الشطر الأول:

زارني بعَْـــ = فاعلاتــن، دِ لعَْــصْر عِنْـــ = فاعلاتن، دي حــضَرْ = فاعلن 

فاعلا. أو 

وتقطيع الشطر الثاني:

ــوْ = فاعلاتــن، وَلْ قعَــدْ لــهْ = فاعلاتــن، ســاعتيْن =   بسَْــسِ مــا طَ

فاعــلانْ أو فاعــلاتْ.

ــل،  ــوزن مشــتقٌ مــن بحــر الرمَ وبهــذا يظهــر أن أصــل هــذا ال

وهــذا الــوزن فيــه رقــةٌ وشــجنٌ كامــنٌ في متحركاتــهِ وســواكِنِه؛ 

حيــث إن الوتــدَ منــه )عــلا( يتوسّــط ســببيْن خفيفــيْن )فــا 

ــط كل  ــة تتوسّ ــوةٌ صوتي ــه ق ــوزن في ــذا ال ــمُ به ــن(، فالترنُّ – ت

ــجَن  ــات الش ــبُ وموضوع ــماً يتناس ــضُ نغ ــذا ينب ــة، وبه تفعيل

والعاطفــة الرقيقــة؛ كــما ينبــض القلــبُ حــين يشَــوقهُ أمــرٌ مــا.

الأغنية

ــم  ــر جاس ــاراتي جاب ــان الإم ــام الفن ــد ق ــاً فق ــا آنف ــما ذكرن ك

بتلحــين هــذه القصيــدة وتســجيلها بغنائــهِ وعزفِــهِ في النصــف 

الثــاني مــن ســتينيات القــرن المــاضي، والفنــان جابــر بــن جاســم 

المريخــي، وُلــد عــام 1952 بمنطقــة ليــوا بإمــارة أبوظبــي، 

ــي  ــين عامَ ــة ب ــوَ 14 أغني ــجل نح ــاء س ــهِ الغن ــةِ احترافِ في بداي

ــة، وفي  1967 و1968؛ مــن بينهــا هــذه الأغنيــة موضــوع المقال

عــام 1969 حصــل عــلى منحــةٍ دراســيةٍ مــن حكومــة أبوظبــي 

لدراســة الموســيقى في القاهــرة، وهنــاك درسَ الأصــولَ النظريــة 

للموســيقى، والمقامــات الشرقيــة، والإيقاعــات العربيــة، وأصــول 

التوزيــع المعــاصر، وهــذا مــا دفعــه إلى تغيــير طريقتــهِ القديمــة 

في التلحــين والتســجيل إلى آفــاقٍ أرحَــبَ، كــما في أغانيــهِ لفــترةِ 

الســبعينيات ومــا بعدهــا، وكان عازفــاً ماهــراً مُتقِنــاً عــلى آلــةِ 

العــود، تــوفي، رحمــه اللــه، عــامَ 2001.

؛ وهــو مقــام بيــاتي على  أمــا لحــنُ الأغنيــة فهــو مــن مقــام مُحَــيرَّ

نغمــة »ري« الجــواب، ويتكــوّنُ مــن جملــةٍ لحنيّــةٍ واحــدةٍ ذاتِ 

ــة، كمعظــم أغــاني الطــرب  ــيْن؛ تتكــرّرُ عــلى مــدى الأغني عبارت

ــدئ  ــن، ويبت ــرن العشري ــن الق ــير م ــف الأخ ــعبي في النص الش

مســارُ غنــاء هــذا اللحــن في عبارتـِـهِ الأولى بالانطــلاق مــن نغمــة 

ــل  ــة قب ــة خفيف ــادل لمس ــا يعُ ــروش«؛ أو م ــدار »ك »دو« بمق

التركيــز عــلى نغمــة القــرار وهــي »ري«، ومعهــا لمســة خفيفــة 

مــن نغمــة »مــي نصــف بيمــول«3، وهــذا لحــن الجــزء: »زارني 

بعــد العــصر«، ثــم يعــود المســارُ إلى نغمــة »دو« صعــوداً مــارّاً 

: »ري«، »مــي نصــف بيمــول«، »فــا«، ثم  بنغــمات جنــس المحَُــيرَّ

يعــود إلى »مــي نصــف بيمــول«، وهــذا لحــن الجــزء: »عنــدي 

ــاء الشــطر الأول مــن كل بيــت مــن  ــده غن حــضر« ليقــفَ عن

ــاء بعنــصر موســيقي قصــير  القصيــدة، ويمــلأ الفــراغ بعــد الغن

عبــارة عــن ثــلاث نغــمات: »دو – ري – دو«.

ــن كل  ــاني م ــطر الث ــاء الش ــع غن ــة م ــارة الثاني ــأتي العب ــم ت ث

بيــت، وتبــدأ بنغمــة »دو« أيضــاً بمقــدار »كــروش«؛ أو مــا 

ــم  ــا«، ث ــة »ف ــلى نغم ــز ع ــل التركي ــة قب ــة خفيف ــادل لمس يع

ينطلــق المســار نــزولاً إلى أول المقــام، وهــذا لحــن الجــزء: »بــسّ 

مــا طــوّل«، ثــم ينطلــق اللحــن صعــوداً عــب النغــمات: »دو – 

ــا«، وهــذا لحــن الجــزء: »قعــد  ري – مــي نصــف بيمــول – ف

ــول –  ــف بيم ــي نص ــمات: »دو – م ــلاث نغ ــأتي ث ــم ت ــه«، ث ل

ري« لتمُثــل لحــن الجــزء: »ســاعتيْن«، ويمــلأ الفــراغ بعــد الغنــاء 

بعنــصر موســيقي قصــير عبــارة عــن ثــلاث نغــمات: »ري – مــي 

ــول – ري«. ــف بيم نص

ــام،  ــاس المق ــة حسّ ــلى نغم ــز ع ــن التركي ــذا اللح ــظ في ه نلاح

ــا »دو«؛  ــرار، وهــي هن ــي تســبق نغمــة الق وهــي النغمــة الت

ــة؛ فنلاحــظ أن  ــام الأغني ــا تســبق نغمــة »ري« أســاس مق لأنه

ــةٍ  ــزف بلمس ــي تع ــة »دو« الت ــا بنغم ــدأ نغماته ــارةٍ تب كل عب

خفيفــةٍ تحُقــق وصفهــا أو تســميتها في الموســيقى الغربيــة 

بالنغمــة المؤُدِّيــة »Leading tone« 4، ونغمــة الحســاس عمومــاً 

ــة  ــق إلى النغم ــد الطري ــا تُمه ــيقى؛ لأنه ــداً في الموس ــة ج مهم

ــا. ــقَ اللحــن أمامَه ــح طري الأســاس، وتفت

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي 
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فــن الليــوة مــن الفنــون الشــعبية القديمــة التــي جــاءت إلينــا مــن 

مُــدُن الســواحل الإفريقيــة؛ خاصــةً زنجبــار وممباسّــا، اللتــيْن كانتــا 

عــلى اتصــالٍ مــع أهــل الخليــج مــن تجُّــارٍ وبحّــارة، ومــن الطبيعــي 

أن يــؤدّي الاتصــال إلى نــوع مــن التواصــل الثقــافي أو الفنــي، مــن 

ــن انتقــلَ مــن تلــك الســواحل إلى  ــا انتقــل فــن الليــوة مــع مَ هن

مناطــق الخليــج المختلفــة منــذ أكــر مــن مائــةِ عــام؛ حتــى أصبــح 

مــن الفنــون الشــعبيةِ التــي تُمــارسَ باحــترافٍ وإتقــان مــن عُــمانَ 

إلى جنــوبِ العــراق، حيــثُ يسُــمّى هنالــك »هيــوَة«، وقــد أدخلــت 

ــون  ــن في الفن ــذا الف ــارات ـ ه ــا الإم ــن ضمنه ــدول ـ وم ــذه ال ه

الشــعبية المعــترفَِ بهــا، وأصبــح هــذا الفــن يقُــدمُ ضمــنَ الفنــون 

ــة،  ــة والترفيهي ــة والثقافي ــبات الوطني ــاد والمناس ــرى في الأعي الأخ

المحليــةِ منهــا والدوليــة.

 وقبــل شرح طريقــة أداء هــذا الفــن الــذي تؤديــه مجموعــة 

ــد مــن عــرض الآلات  ــين، لاب ــيرة مــن العازفــين والراقصــين المغُنّ كب

المســتخدمة فيــه، وتوضيحهــا بشــكلٍ كافٍ؛ وذلــك لأن معرفــة أداء 

هــذا الفــن تعتمــدُ عــلى معرفــةِ الآلاتِ المســتعملةِ فيــه، وترتيــبِ 

ــك الآلات هــي:  ــاع والعــزف، وتل ــا في الإيق دخوله

ــن، لأن  ــذا الف ــيّة في ه ــة أساس ــو آل ــار، وه ــاي أو المزم 1– الصرن

العــزفَ عليــه يعَُتــبُ هــو التغنّــي أو الغنــاء الــذي يقــودُ غنــاءَ 

الأفــراد في هــذا الفــن، فهــو يتقــدّم عليهــم بالمــوّال ثــم باللحــن 

ــد  ــاء، ويقــوم الأفــراد بالتجــاوبِ معــه وتردي ــبهُ الغن ــذي يشُ ال

اللحــن بالغنــاءِ، وســنذكر لاحقــاً النصــوص التــي يغُنيهــا الأفــرادُ 

المشــاركون في رقصــة الليــوة، ويسُــمّى عــازف الصرنــاي أو 

ــدي«. ــار »الفون المزم

 CH كاللفــظ:  أو  بالكشكشــة؛  الــكاف  وتنُطــق  الكبــوَة،   –2

ــه  ــط الحجــم، ول ــل متوسّ ــن طب ــارة ع ــة، وهــي عب بالإنجليزي

أهميــة أساســية في هــذا الفــن.

ــة يكــون  ــارة عــن صفيحــة معدني ــو، وهــو عب ــب أو البات 3– البي

وســطهُا منثنيــاً لكــرة الطــرق عليــه لمصاحبــةِ الإيقــاع في هــذا 

الفــن.

 CH كاللفــظ:  أو  بالكشكشــة؛  الــكاف  وتنُطــق  الــكاسر،   –4

بالإنجليزيــة، وهــو عبــارة عــن طبــل أصغــر حجــماً مــن الكبــوَة، 

ــوَة. ــاع الكب ــمال إيق ــهُ إك وظيفت

5  الشيندو، وهو طبلٌ كبيٌر يسُتخدمُ في هذا الفن.

ــوّال أو  ــر أولاً بم ــدأ الزم ــوة أن يب ــن اللي ــول في ف ــة الدخ وطريق

ــوالاً أو  ــاي م ــار أو الصرن ــلى المزم ــدي ع ــزف الفون ــيم، فيع تقاس

فن الليــوَة

علي العشر
خبير تراث فني

تقاســيم يهُيّــئ بهــا لدخــول الكبــوَة معــه بالإيقــاع؛ حيــث يلتزمُ 

الضــاربُ عــلى الكبــوَة بالإيقــاع الأســاسي، ثــم يدخــل الضــارب 

عــلى البيــب أو الباتــو، ثــم يدخــل الضــارب عــلى الــكاسر 

ليُكمّــل إيقــاع الكبــوَة بمــا يسُــمّى: التكعيــب، وتنُطــق الــكاف 

بالكشكشــة؛ أو كاللفــظ: CH بالإنجليزيــة؛ فهــو يكعّــب لإيقــاع 

الكبــوَه، أي يمــلأ الســكتات في إيقــاع الكبــوَة، ثــم يدخــل 

الشــيندو الــذي يملــك الضــاربُ عليــه الحريـّـة في زخرفــة الإيقــاع 

ــي،  ــح الإيقاع ــة في المصطل ــات الغليظ ــي الضرب ــات؛ وه مّ بالدُّ

ــلى  ــوة ع ــة والق ــن الحيوي ــد م ــاء المزي ــل إضف ــن أج ــك م وذل

مُجمــل الأداء، ويســتمرون هكــذا حتــى ينســجموا جميعــاً مــع 

بعضهــم بعضــاً في الإيقــاع، ثــم يقــوم الفونــدي باختيــار الأغــاني 

وعزفهــا عــلى المزمــار، والمجموعــة تــرد عليــه، وعليــه أن يبــدأ 

ــم الريعــة، فــالأسرع، وهكــذا حتــى  ــة أولاً، ث بالأغــاني البطيئ

نهايــة أداء هــذا الفــن الــذي كان يســتغرق في المــاضي مــا يقــربُ 

ــلُ  ــو دلي ــة ه ــدرج في الرع ــذا الت ــة، وه ــاعةِ الكامل ــن الس م

ــعبي،  ــن الش ــذا الف ــةِ أداء ه ــه بكيفي ــدي ومعرفت ــبةِ الفون خِ

ــن  ــداً ع ــرداً وبعي ــي منف ــو يم ــزفَ وه ــه أن يع ــما أن علي ك

ــر، وهــذه  ــاء الزم ــا يتنفــس أثن ــيراً م ــه كث ــاس؛ لأن ملامســة الن

ــة  ــمّ بسلاس ــي أن تت ــورة، وينبغ ــن الخط ــا شيءٌ م ــة فيه عملي

ــن  ــدي م ــذر الفون ــذا يح ــا، وله ــيءٍ يعُيقه ــدام ب دون الاصط

الاصطــدام بالآخريــن حــالَ عزفــه، ولا يتوقــف أيضــاً فجــأةً؛ بــل 

ــدرّج وهــدوء. بت

أمــا بالنســبة لبقيــة أعضــاء الفرقــة فيتكــوّن أفرادُهــا في الغالــب 

ــمّى  ــة يسُ مــن 30 ـ 40 شــخصاً، يترأســهم مســؤولٌ عــن الفرق

»الأبــو«، وهــذا المســؤول أو القائــد يجــبُ أن يكــون عالـِـماً بكل 

ــه، ســواء  ــه، ونصــوص أغاني ــة أدائ ــن، وطريق قواعــد هــذا الف

منهــا سريــع الإيقــاع أو البطــيء، وعليــه أيضــاً أن يكــون حكيــماً 

ــةٍ طارئــة،  يعــرفُ كيــف يتــصرفّ مــع أفــراد الفرقــة في أيّ حال

ــما  ــدي ك ــار أو الفون ــازف المزم ــو ع ــة ه ــردٍ في الفرق ــم ف وأه

يسُــمى في هــذا الفــن؛ فهــو الــذي يقــودُ الجميــع أثنــاء الأداء، 

وهــم يتابعونــه إيقاعــاً، وغنــاءً، ورقصــاً أيضــاً، حيــث إن في هــذا 

ــاء  ــة أثن ــا المجموع ــدا؛ً تؤديه ــة ج ــعبية جميل ــة ش ــن رقص الف

غنائهــم مــع الزمــر فيــما يشُــبه حلقــة دائريــة، وهــي بالتقــدم 

ــم  ــف، ث ــين إلى الخل ــين قصيرت ــم خطوت ــام، ث ــين إلى الأم خطوت

ــاع  ــن الإيق ــدرج م ــك بالت ــام، وذل ــين إلى الأم ــين طويلت خطوت

ــا ســابقاً. ــاء البطــيء إلى الريــع كــما ذكرن والغن

أمــا الغنــاء في هــذا الفــن فيكــون مــن نصــوص باللغــةِ الســواحليّةِ 

المعروفــةِ في شرق إفريقيــا، أو بمــا اختلــط منهــا بالكلــمات العربيــة، 

ــة  ــة أو الخليجي ــاني العربي ــضَ الأغ ــوا بع ــرة أدخل ــترةٍ متأخ وفي ف

ــار  ــك لأن المزم ــج«، وذل ــات الخلي ــا بن ــة »ي ــل أغني ــة؛ مث المعروف

ــات  ــب المقام ــبعة لتناس ــهُ إلى س ــوّرت ثقوبُ ــد تط ــاي ق أو الصرن

الموســيقية العربيــة، فيتمكــن الفونــدي مــن عزفهــا للنــاس والغنــاء 

عليهــا في فــن الليــوة، ويقُــال إن المزمــار الإفريقــي في الأصــل كان 

ــما يــلي بعــض  ذا خمســة ثقــوب لينُاســبَ الســلم الخُــماسي، وفي

الأمثلــة عــلى النصــوص التــي تغُنّــى في فــن الليــوة، وهــي مذكــورة 

حســبَ درجــة الرعــة في الأداء؛ مــن الأبطــأ إلى الأسرع:

1 
جـــونـبـي آه لـيـــوا وجـــونـبــي

وجونبي آه ليوا وجنبيآه ليوا وجونبي

وكـا جـــونـبـي كا ليا سيوا سـيوالي

وجونبي آه ليوا وجونبي سـواسبانا

2 
وامـزلـّيـا هيه وامـزلّـيـا شـيطان انجــو

وأنا كوبا سسليا شيطان مولاي طالب الشان

وامـزلّـيـا هيــه وامـزلّـيـا شيطان انجـو

وأنــا كـوبـا يتمشى والعمـامـه صـوريـّه

وامـزلّـيـا هيــه وامـزلّـيـا شيطان انجـو

3 
تــوتــو ودّونـي تـوتـو ودّونـي 

تــوتــو ودّونــي يــا تــوتـــو

توتو ودّوني أحلى مدينـه مكـه

4 
نازل من المركــب نــازل من المــركــب

والساعه ذهب والفَردْ بوستّه ما يرد السلام

5 
ورق ياسمين نبينا صلوا عليه ورق ياسمين

فن الليــوَة
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ســـلام يــا نبــع الــوفــا دوم نطــريــك              ســـلطـان يا شيخ الفخر طـول الأزمــان

الكــــل اعـلنهــــا يحبــــك ويغــليــــك              مكــانتـــك بـالقـلــب يـا عـالي الشــان

فيــك التــواضــع والــوفــا من مبـاديـك              ســـمح المحيــا شيخنــا طيب واحسـان

هــــذي المــروه في ضمـيــرك تنــاديــك              قــلبــك رحـــومٍ دوم تقـــوى وإيمـــان

يــاالله عســى المــولى يعـــزك ويبقيــك              دعــــوه أوجههـــا إلى الــرب ســبحـان

يحفظــــك ربـي ثـم يحقــق أمــانيـــك              يـاللي حفـرت اسـمك على صخر صوان

قيفــانـي الجـزلــه رســت في مــوانيــك              نشـــيـدةٍ غنيتهــــا بعـــذب الألحـــان

ادعــي لكــم يـاجعــل تبطــي ليـاليــك              وتبقــى ذخــر للنـاس وللطـيب عنـوان

يحــق لأهــل الشـــارقـــه تفتخـر فيـك              يـا الحـاكم المحبـوب يا الشــيخ سـلطان

»للطيب عنوان«
قصيدة مهداة 

إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله.

شعر:عبد العزيز المبرزي الشويش

الفخار .. صناعة الإنسان الأولى
ــذ  ــه من ــا صناعت ــرتّ به ــي م ــل الت ــار والمراح ــخ الفخ ــاب تاري ــذا الكت ــق ه يوثّ
البدايــات الأولى التــي واكبــت ظهــوره، وأماكــن انتشــاره، ومراحــل تصنيعــه 
ومكوناتــه، حيــث يعــدّ الفخــار أول صناعــة عرفهــا الإنســان، وأبــدع في تشــكيلها 
وتلوينهــا وتزيينهــا واســتخداماتها عــلى مــرّ العصــور. وقــد اكتشــف أقــدم نمــوذج 
فخــاري في قريــة جرمــو في العــراق، وفي موقــع قــرب أريحــا الفلســطينية بحــدود 

ــلاد. ــل المي ــف الثامــن قب الأل

حرفة الفخار الشعبي في مدينة 
القاهرة .. التراث والتجديد

يلقــي هــذا الكتــاب الضــوء عــلى عمليــة التغــيّر في حرفــة الفخــار في منطقــة مــر 
القديمــة بمدينــة القاهــرة، مــن خــلال رصــد حرفــة الفخــار في شــكلها التقليــدي، 
والــذي لا يــزال قائمــاً ومنتجــاً حتــى الآن في منطقــة »بطــن البقــرة«، ورصــد شــكلها 
ــا متطــورة في  المتطــور الــذي اســتطاع أن يفيــد مــن تقنيــات جديــدة وتكنولوجي

إطــار مــشروع »أرض المثلثــة«، وفي مركــز الحــرف التقليديــة بالفســطاط. 

الفخار الشعبي .. 
ذاكرة الحضارة الإنسانية

يســتعرض هــذا الكتــاب تاريــخ الفخــار بوصفــه ذاكــرة الحضــارة الإنســانية، حيــث 
بــدأ ظهــوره مــع اســتقرار الإنســان ومحاولاتــه الأولى لإقامــة تجمعــات بشريــة، مــبرزاً 
دور هــذه الحرفــة الشــعبية وتنــوّع تشــكيلاتها ومكوناتهــا ونقوشــها في إثــراء الحضارة 
الإنســانية والذاكــرة الشــعبية للبشريــة عــبر التاريــخ، حيــث عكــس كل مــكان رمــوزه 

وعقائــده عــلى أشــكاله الطينيــة بالخــدش عليهــا وتلوينهــا بالأكاســيد الطبيعيــة. 
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عبد العزيز المسلم اكتشف موهبته ووثق حكاياته

راشد الشوق ذاكرة حفظت 

تراث الإمارات

ــة، تحفــظ  ــة متحرك ــون موســوعة تراثي ــرواة التقليدي يشــكل ال

ــن أســاليب  ــا ع ــن خــلال مروياته ــد وســمات المجتمــع م تقالي

ــا في  ــاد، بم ــة الاتح ــام دول ــل قي ــة قب ــت قائم ــي كان ــاة الت الحي

تلــك الحيــاة مــن العــادات والتقاليــد والمهــن والثقافــة والتعليــم 

وغيرهــا، وتجتهــد المؤسســات التراثيــة في الإمــارات في الاســتفادة 

مــن تلــك المصــادر البشريــة لحفــظ هــذا الــتراث المعنــوي الــذي 

يشــكل دلالــة عــلى مــا كانــت عليــه الحــال في المجتمــع القديــم، 

فعمــدت إدارات الــتراث في أبوظبــي والشــارقة ودبي وبقيــة 

الإمــارات إلى تســيير فــرق مــن الباحثــين والمدونــين للقــاء أولئــك 

ــى  ــا حت ــا ومعالجته ــة، لحفظه ــم بدق ــع مروياته ــرواة وجم ال

ــوث  ــا في البح ــتفادة منه ــزة للاس ــة جاه ــة تاريخي ــون وثيق تك

ــدي . المتعلقــة بالمجتمــع التقلي

يعتــب راشــد عبيــد الشــوق أحــد أهــم تلــك الموســوعات التراثيــة 

ــا،  ــه مــن خــلال مروياته ــي حفظــت ملامــح المجتمــع ومهن الت

فقــد كان يتمتــع بحافظــة قويــة، وذهــن متقــد، وملاحظــة 

ــن  ــود م ــدى عق ــلى م ــيرة ع ــن كث ــب في مه ــد تقل ــة، وق دقيق

الزمــن مــما أهلــه لاســتيعاب جوانــب كثــيرة مــن تلــك الحيــاة 

ــك  ــما بعــد، وقــد لفــت بذل ــم روايتهــا في ــا ث القديمــة، وحفظه

الانتبــاه إليــه، فبــادرت إدارة الــتراث في دائــرة الثقافــة والإعــلام 

ــه . ــه وروايت ــن خبت ــتفادة م ــه للاس ــارقة إلى توظيف في الش

ــام ،1937  ــارقة في ع ــارة الش ــوق في إم ــد الش ــد عبي ــد راش ول

والتحــق في صغــره بالكتاتيــب لدراســة القــرآن ثــم التحــق 

بالمدرســة المحموديــة، ولم يطــل بــه المقــام فيهــا، فتركهــا مبكــراً 

والتحــق بأبيــه في مهنــة الغــوص وهــو لا يــزال يافعــاً، وفي 

ــون  ــا العامل ــب أعــمال عــدة مــما يقــوم به ــم تقل الغــوص تعل

عــلى ظهــر ســفينة الغــوص، فــكان أولا »وليــد« ثــم »يــلاسّ« ثــم 

ــرك الشــوق الغــوص  ــم ت ــي«، ث ــم »مســاعد مجذم ــيْب« ث »س

ــن  ــتخرج م ــر المس ــغ الأحم ــرة« )الصب ــر »المغ ــل في تصدي وعم

أكســيد الحديــد المتكلــس( مــن جزيــرة أبــو مــوسى إلى المناطــق 

ــه إلى  ــد إخوت ــع أح ــافر م ــث أن س ــرى، ولم يلب ــة الأخ الإماراتي

الكويــت ليعمــل هنــاك في إحــدى شركات النفــط، ثــم عمــل في 

التجــارة، وفي بدايــة الســتينات عــاد الشــوق إلى الإمــارات، وعمل 

ــة الاتحــاد  ــام دول ــى قي ــة في الشــارقة حت ــدة البيطاني في القاع

وخــروج البيطانيــين، فاتجــه إلى التجــارة، لكنــه سرعــان مــا 

محمد ولد محمد سالم
كاتب صحفي ـ موريتانيا

غــير مســاره بعملــه موظفــاً في المكتبــة الثقافيــة الخاصــة التــي 

ــل  ــذا العم ــير ه ــد غ ــد الجــروان، وق ــن راش ــد ب أنشــأها محم

مســاره، بمــا فتــح لــه مــن آفــاق التخصــص المكتبــي، وشــجعه 

عــلى المطالعــة، فتعمقــت ثقافتــه، ولم يلبــث أن أنشــأ لنفســه 

ــرة  ــه دائ ــم وظفت ــاد، ث ــة الاتح ــماها مكتب ــة س ــة خاص مكتب

ــعبي . ــتراث الش ــاري في ال ــارقة كإخب ــلام في الش ــة والإع الثقاف

اكتشــاف  في  المســلم  عبدالعزيــز  للباحــث  الفضــل  يعــود 

واســتغلال موهبــة راشــد الشــوق في الروايــة، حيــث عقــد معــه 

ــه  ــير مــن روايات ــا الكث عــام 1989 عــدة جلســات ســجل خلاله

ــا  ــة »الغــوص« وم ــة، خاصــة وصــف مهن ــاة التقليدي عــن الحي

يتعلــق بهــا مــن أعــمال وتقاليــد، ومــا ينشــد فيهــا مــن أشــعار 

وأزجــال، وقــد أصبحــت تلــك التســجيلات مرجعــاً لــكل طالــب 

ــمات  ــن المه ــدث ع ــث تح ــة، حي ــذه المهن ــن ه ــات ع ومعلوم

ــواص  ــة الغ ــوص، كمهم ــة الغ ــمال في مهن ــا الع ــوم به ــي يق الت

الــذي ينــزل في قــاع البحــر بحثــاً عــن أصــداف اللؤلــؤ، والســيْب 

الــذي يســاعد الغــواص عنــد خروجــه مــن المــاء وصعــوده إلى 

ظهــر الســفينة فيحمــل معــه معداتــه، والرديــف وهــو مســاعد 

الســيب، والمجذمــي وهــو مســاعد النوخــذة الــذي يتــولى 

ــع مهامهــم  ــه عمــل البحــارة عــلى ظهــر الســفينة، وتوزي توجي

ســواء كانــت تلــك التــي ترتبــط بالإبحــار أو التــي تتعلــق 

بأعــمال الخدمــة مثــل الطبــخ وإعــداد القهــوة وغــير 

ــد الســفينة  ــان قائ ــم النوخــذة وهــو الرب ــك ث ذل

الــذي يــترأس العمليــة برمتهــا، وكذلــك وصــف 

الشــوق علاقــات العــمال، وعــادات الأهــل في 

ــواع  ــك أن ــع الغواصــين، وكذل اســتقبال وتودي

الســفن المســتخدمة وطرائــق بنائهــا والمــواد 

المرتبطــة  الأدوات  تبنــى منهــا، وكل  التــي 

بهــذه المهنــة، وسرد الكثــير مــن أغــاني النهــام 

والشــيلات التــي يتغنــى بهــا البحــارة ويشــيعون 

بهــا  ليخففــوا  بينهــم  والفرحــة  النشــوة  بهــا 

ســفرتهم الصعبــة القاســية في أعــالي البحــار التــي قــد 

تســتغرق أشــهراً في البحــث عــن ذلــك البلــور الــباق الــذي 

ــه  ــوز ب ــكل الف ــذي يش ــؤاً« وال ــمى »لؤل ــصر المس ــف الب يخط

ــعادتهم . ــم وس ــاً لغناه طريق

الراوي راشد الشوق
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ــك الزمــان، ولشــدة  الدراســة في كتاتيــب ذل
الحاجــة للقــوت وكســب العيــش، عمــل 
ــم انتقــل  ــة أجــداده، ث وهــو صغــير في حرف
إلى حــرف أخــرى، وكانــت شركــة أرامكــو 
محطتــه التــي بــدأ يعمــل فيهــا وعمــره 
ــروف  ــض الظ ــن بع ــاً، لك ــشر عام ــة ع ثلاث
حالــت بينــه وبــين الاســتمرار في العمــل، 
فــترك الظهــران وعــاد للأحســاء، ليتنقــل بــين 
ــة  ــى تقاعــده مــن شرك المهــن والأعــمال حت

الإســمنت.
ــة  ــاة خــبة عالي ــد أكســبته تجــارب الحي لق
ــع كل  ــف م ــة التكي ــاة، وكيفي ــط الحي في نم
ــه في  ــاً في خطاب ــذا واضح ــا، وكان ه ظروفه
الشــفوي للســواليف والحكايــات.  الــرد 
ــير  ــة الكب ــاعر والراوي ــس الش ــه جال ــما أن ك
كان  حيــث  )بوبنــدر(،  الــدرازي  محمــد 
بيــت  عــلى  ضيفــاً  يحــلّ  الشــاعر  هــذا 
الابــن  وكان  الفرحــان،  صالــح  صديقــه 
عبداللــه يســتقبل الشــاعر وضيــوف والــده، 
ويباشرهــم بأصــول الضيافــة، ويســتمع لهــم. 
قــال لي: »زارنــا في ليلــة مــن الليــالي الشــاعر 
الــدرازي، وظــل يحــي وينشــد الشــعر مــن 
بعــد صــلاة العشــاء حتــى وقــت متأخــر مــن 
الليــل، ولم نشــعر بمــرور الوقــت مــن جــمال 
حديثــه، ولــذة مــا يرويــه مــن كلام وشــعر«.

تقنيات السرد الشفوي: 

ــه  ــان تقنيات ــه الفرح ــراوي عبدالل ــارس ال م
الرديــة بوعــي وقصديــة، مــن أجــل جــذب 
المتلقــي لســماع حكاياتــه، ومــن تقنياتــه في 

ذلــك:
1- التبســم ثــم الضحــك ثــم الضحــك بقــوة، 
فيســتغرب منــه الجالســون ثــم يســألونه: 
»وش فيــك تضحــك يــا بوعيــى؟ ضحّكنا 
معــاك؟ ثــم يبــدأ بالــرد مــن خــلال 
عــدد مــن لــوازم الاســتهلال الــردي 
ــات  ــوع الحكاي ــب ن ــا بحس ــي ينوعه الت
ــي،  ــلى النب ــوا ع ــل: صل ــا، مث ومواضيعه

ــون الســوالف  ــا جماعــة الخــير تحب أو: ي
الطيبــة، أو: هــذه قصــة صــارت لنــا قبــل 

اســنين...«.
ــس، أو   2- اســتغلال حــدث معــين في المجل
طرفــة أو كلمــة، فيســتدعي مــن ذاكرتــه 
مــا يناســبها مــن حكايــات حدثــت في 

ــدأ بردهــا. ــم يب المــاضي، ث
3- الاســتجابة لطلــب أحــد الحضور بــأن 
يذكــر لهــم حكايــةً قديمــة، أو حكايــةً 
منــه  ســمعوها  قــد  كانــوا  محــددة 
ويريــدون إعــادة ســماعها والاســتمتاع 
بمــا فيهــا مــن متــع الــرد وطرائفــه.

4- حركة الجسد:
الفرحــان  عبداللــه  الــراوي  يمثــل   
لغتــه  أداء  خــلال  مــن  الحكايــات 
ارتفاعــاً  اليديــن  كحركــة  الجســدية، 
ــكل  ــح الوجــه ل ــير ملام وانخفاضــاً، وتغي
ــرح أو  ــرد في الف ــالات ال ــن ح ــة م حال
الحــزن أو الغضــب... والمــي في المجلــس 
لتقليــد حركــة إحــدى الشــخصيات التــي 
يــرد أحداثهــا، وينــوّع في نــبة الصــوت 
ارتفاعــاً وانخفاضــاً بنــاءً عــلى مناســبة 
المــرود  أصــوات  وتقليــد  الأحــداث، 
ــة  ــخصيات بشري ــوا ش ــواء كان ــم، س عنه
ــه لا  ــما أن ــن. ك ــرى كالج ــات أخ أو كائن
يتــوانى عــن اســتخدام أي قطعــة قــماش 

ــه  أو معــدن أو دلال القهــوة )مــما يحوي

المجلــس( في توصيف حــدث سردي كنوع 

مــن المقابلــة أو النــص المــوازي، وأحيانــاً 

ــل  ــدار لينق ــة في الج ــل جه ــف مقاب يق

حــواراً لشــخصية مــا، ثــم يجعــل الجــدار 

خلفــة، وينقــل حــوار الشــخصية الأخــرى، 

وهكــذا يتنــاوب في الحركــة الجســدية 

لنقــل حــوارٍ بــين شــخصيتين. وأحيانــاً 

ــال  ــال أو الأطف ــد الرج ــن أح ــب م يطل

ــل  ــة تقاب ــه حرك ــل مع ــف، ويعم أن يق

حالــة  الــرد  عــلى  تضفــي  حواريــة، 

مرحيــة، تقنــع الجالســين وتمتعهــم.

5- لغة السرد الشفوي:

ــة،  ــة مدهش ــة وصفي ــة لغ ــه الردي لغت  

تســتخدم التشــبيهات والاســتعارات في 

نقــل جــوّ الحــدث، وتســتخدم حبكــة 

سرد تقليديــة، حيــث الــرد التتبعــيّ 

ثــم  العقــدة  إلى  للوصــول  المتنامــي 

الانفــراج ثــم النهايــة.

ــل  ــوس هائ ــة بقام ــه مفعم ــما أن لغت ك  

الشــعبية  والكلــمات  المفــردات  مــن 

القديمــة، وإذا حــدث أن بعــض الكلــمات 

لم تكــن مفهومــه، فإنــه يــشرح معناهــا، 

ثــم يتابــع سرد الحكايــة.

وحكاياتــه طيّعــة منســاقة لا تشــفير فيهــا   

ــراوي  ولا توقــف، وهــذه مــن ســمات ال

ــكل  ــاة ب ــن الحي ــو اب ــذي ه ــعبي ال الش

ــض  ــب في بع ــرة العي ــا، وأن فك تفاصيله

لهــا  أو الأحــداث لا وجــود  المفــردات 

ــاة  ــم حي ــن صمي ــا م ــراوي؛ لأنه ــد ال عن

ــا! ــل منه ــو لا يخج ــان، فه الإنس

ــداث  ــر بأح ــاء التأث ــل المعترضة أثن 6- الجُم

الــرد:

يطعّــم عبداللــه الفرحــان سرده بالعديــد 

مــن الجمــل المعترضــة، وهــذه الجمــل لهــا 

أو  هزلْيــة،  تهكميّــة  أو  وعّظيــة،  دلالات 

دلالات فيهــا ألم عميــق ومعانــاة داخليــة، 

السرد الشفوي عند الراوي الشعبي

الراوي السعودي 

عبدالله الفرحان نموذجاً
عبد الله الفرحان

هــو واحــد مــن الملهميــن فــي تجربتــي فــي دراســة الأدب الشــعبي، وهــو واحــد مــن 
المصــادر الشــفاهية التــي أثــرت مشــروعي فــي تدويــن الســواليف والأغانــي الشــعبية 
ــاوي  ــعبي الحس ــن الش ــق الف ــي توثي ــث ف ــتختة؛ بح ــاب »البش ــي كت ــا ف ــي وثقته الت
الــراوي  إنــه  عــام«،  مائــة  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  أعلامــه  وأهــم 
والحكواتــي الشــعبي: عبــدالله بــن صالــح بــن عبــدالله الفرحــان، المولــود فــي الأحســاء 

ــق 1913 م. ــام 1350 هـــ المواف ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــي المملك ف

الفرحــان ذاكــرة  بــن صالــح  عبداللــه 

ــن  ــارد قصــي م ــة، وس شــعبية اجتماعي

الطــراز الأول، يمتلــك أســلوباً فريــداً في 

ــلى  ــض ع ــفوي، يقب ــرد الش ــات ال تقني

مــا  نهايــة  حتــى  والمشــاعر  القلــوب 

يــرده مــن قصــص وروايــات، أمتعنــا 

لســنين طويلــة بســحر الحكايــات، عــاصر 

ــم  ــم بنع ــوع، وتنع ــب والج ــة التع أزمن

الحيــاة الجديــدة، ويــرى أن الزمــن كلــما 

لأن  المــاضي؛  مــن  أحســن  كان  تطــور 

المــاضي تعــب وقهــر، والحــاضر نعيــم 

الإنســانية  يحــب  وحريــة.  ورفاهيــة 

ويكــره العُقــد والتزمــت، يحــب الجــمال 

والــذوق ويأنــس بالنكتــة ومتعــة المجلس 

وأحاديــث الرجــال.

نشــأ عبداللــه الفرحــان في بيئــة شــعبية، هــي 

ــون  ــوا يحترف ــن كان ــه الذي ــه وأقارب ــة أهل بيئ

كالفلاحــة،  مختلفــة  مهــن  في  ويعملــون 

ومنهــم مــن كان يعمــل في مهنــة صناعــة 

وبيعــاً(، متحلقــين  )فتــلاً ودمجــاً  الحِبــال 

أرجلهــم  يمــدون  وهــم  بعضهــم،  حــول 

ليمســكوا بهــا طــرف الحبــل والطــرف الآخــر 

باليديــن، مــع تناوبهــم برفــع الصــوت في 

أهازيــج وأغــانٍ خاصــة بهــذه المهنة، للتســلية 

والتحفيــز عــلى إنجــاز العمــل، وكانــت هــذه 

ــل  ــوس العم ــون بطق ــا تك ــبه م ــة أش الحرف

ــال والنســاء،  ــي يشــاهدها الأطف ــة الت اليومي

فيتأثــرون ويســتمتعون ويكتســبون منهــم 

ــعري. ــكائي والش ــرد الح ــل وال ــول العم أص

ــاء(،  ــت )الفن ــوي البي ــهم في ح وكان مجلس

أشــبه مــا يكــون بالمدرســة الخاصــة لتلقــي 

الثقافــة الشــعبية، حيــث يجتمــع عــدد مــن 

كبــار الســنّ، يــردون بعــض الحكايــات 

والطرائــف. وقــد اســتفاد عبداللــه الفرحــان 

وأختــه عائشــة الفرحــان ــــ رحمهــا اللــه ــــ 

ــة،  ــل المدرس ــي؛ ب ــس اليوم ــذا المجل ــن ه م

في اكتســاب خــبة الــرد والروايــة الشــفوية 

ــات والشــعر عــلى حــد ســواء. للحكاي

لم يأخــذ عبداللــه الفرحــان نصيبــه مــن 

د. سمير الضامر
باحث في الدراسات الثقافية 

والفولكلور الشعبي

المملكة العربية السعودية
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ــه المســتعان ــــ  ــم ــــ الل ــه الداي ــل: »الل مث
اســمع ياولــد ــــ ياخــو العطــرة ــــ إيــه هــذا 
ـ مــر علينا  ـــ اللــه يرحمنــا برحمتــه ـ الوقــت ـ

ــي أشــوفه الحــين..«. وقــت گن

الحكايات التي يرويها:

ليســت الحكايــات الشــعبية هــي التــي 
فحســب،  الفرحــان  عبداللــه  يرويهــا 
الشــعبية  الحيــاة  تفاصيــل  يــروي  بــل 
والاجتماعيــة التــي عاشــها، وعاشــها مــن 
ــه وعــي  ــاء والأجــداد، ولدي ــن الآب ســبقه م
ــخ الرجــال والنســاء، ودورهــم  خــاص بتاري
القديمــة في  الشــعبية  الحيــاة  في صناعــة 
وخصوصــاً  العــربي،  والخليــج  الأحســاء 
البحريــن والكويــت والعــراق، وعــلى مــدى 
حتــى  طفولتنــا  منــذ  طويلــة،  ســنوات 
يعُيــد  الفرحــان  عبداللــه  والــراوي  الآن، 
سرد حكاياتــه بالطريقــة نفســها، والحالــة 
ونــبة الصــوت ذاتهــا، دون أن يزيــد عليهــا 

أو ينقــص منهــا، لدرجــة أن مــن ســمعه 

ومــا  ســيقوله  مــا  يعــرف  أن  يســتطيع 

ســيفعله الآن؛ لأنــه مخلــص لحالــة الروايــة 

ــن  ــمعها، وم ــما س ــا، ك ــفوية وتفاصيله الش

أهــم الحكايــات التــي يرويهــا: 

1. بائعة البيض.

2. ذبيبين.

3. شحيمة ولحيمة.

4. بيض الحمّلي وبيض السمّني.

5. حكايات بهلول وهارون الرشيد.

6. البطــل مرجــان )فتــوة المــبز وبطلهــا 

الشــعبي(. 

7. ســواليف المــلا بوبنــدر )عبداللــه بــن 

بــن صالــح(. عبدالرحمــن 

8. حكايات تواخذة الغوص والبحارة. 

ــواطئ  ــلى ش ــة ع ــمر الليلي ــات الس 9. حكاي

الدمــام ورأس تنــورة أيــام الغــوص في 

ــر.  البح

10. حكايــات المطربــين القدامــى وجلســات 

الفــن والســمر. 

مــع  ومعاناتهــم  الفلاحــين  حكايــات   .11

ــري  ــي تج ــص الت ــل والقص ــلاك النخي م

عليهــم. 

القـدامـــى  الحســاويـــة  حكــايـــات   .12

المســافرين للبحريــن والكويــت والبــصرة 

ــد.  والهن

أنواع الحكايات:

الــراوي  يرويهــا  التــي  الحكايــات  تتنــوع 

مثــل: الفرحــان  عبداللــه 

1. حكايات مروية عن رواة سابقين. 

2. حكايات شاهدها وعاصر أحداثها. 

ــع  ــا م ــة صنعه ــب طريف ــات ومقال 3. حكاي

أصدقــاء لــه، وتنتهــي دائمــاً بنهايــات 

مضحكــة أو مؤلمــة قــد تصــل إلى المــوت! 

كقصــة التحــدي بينــه وبــين صديقــه 

في أكل 100 ليمونــة و100 رطبــة مــن 

ــلاص! ــب الخ رط

4. حكايــات ومغامــرات قــد تصــل إلى القبض 

الدينيــة  الشرطــة  قبــل  مــن  عليهــم 

مــا تكــون نهاياتهــا  )الهيئــة(، وغالبــاً 

نهايــات كوميديــة مضحكــة، لمــا فيهــا من 

التمــرد والهــرب وصناعــة الحــدث المثــير.

ــذا  ــن ه ــصرة ع ــذة مخت ــذه نب ــل ه لع  

الرديــة  وتقنياتــه  المدرســة  الــراوي/ 

الشــفوية التــي أبــدع فيهــا، ليقــدم صورة 

محافظــة  في  الشــعبي  للــراوي  مهمــة 

الأحســاء في المملكــة العربيــة الســعودية 

ــن  ــوع م ــذا الن ــربي، وه ــج الع وفي الخلي

الــرواة هــو البنيــة الثقافيــة الأساســية 

إبداعــات  صناعــة  يريــد  مــن  لــكل 

ــة  ــة أو فني ــينمائية أو مرحي ــة س ثقافي

ــن  ــتلهم م ــتفيد ويس ــأن يس ــة، ب مختلف

ــل  ــيرة الفع ــل مس ــرواة، لتتص ــؤلاء ال ه

الإبداعــي الخــلّاق.

الراوي عبدالله الفرحان في شبابه

جمع الملحمة الخالدة من أفواه الرواة

الأبنودي ... رحلة عاشق 

مفتون بحب السيرة الهلالية

ربمــا هــي المــرة الأولى التــي أكتــب فيهــا عن 

ــل..  ــير الراح ــربي الكب ــاعر الع ــي الش صديق

عبدالرحمــن الأبنــودي والســيرة الهلاليــة.

كل  كــما  والملهمــة  الســاحرة..  الســيرة 

ــربي  ــد الع ــم والقائ ــام المعل ــا العظ أبطاله

ــل،  ــن ناي ــلالي ورزق ب ــد اله ــل.. أبوزي النبي

غانــم،  بــن  وديــاب  الشريفــة،  خــضرة 

الزنــاتي خليفــة، والــرواة بدايــة مــن جابــر 

أبوحســين إلى الحــاج ســيد الضــوي، وهــو 

مــن أبنــاء محافظــة قنــا، وهــي المحافظــة 

التــي جــاء منهــا الأبنــودي ورفاقــه إلى 

ــة الســتينيات.  القاهــرة.. العاصمــة في بداي

الشــاعر وقصائــده  الأبنــودي  إلى  أنحــازُ 

ــة، وأحــاول أن أهــرب مــن الوقــوع  العربي

في شرك الســيرة الهلاليــة.. أحفــظ الكثــير 

ــار..  ــل نه ــا لي ــل أردده ــعاره وأظ ــن أش م

وأكتفــي مــن أشــعار الســيرة بالمقدمــة 

تتخلــل  التــي  اللوامــع..  والمربعــات.. 

الكــبى: والمواقــف  الأحــداث.. 

أول مــديــــح ف المكمـــل

أحمـــد أبـــو درب ســالـك

احــكـي ف ســــيره.. واكمل

عـن عـرب يذكروا قبــل ذلـك

ســـيــرة عــرب أقــدمـيــن

 »1« كانوا ناس يخشوا الملامة

أعــرف كيــف جمــع عبدالرحمــن الأبنــودي 

هــذه الســيرة مــن أفــواه الحفــاظ والــرواة 

في صعيــد مــصر، كــما ســافر إلى تونــس 

مــرات عديــدة، مــن أجل اســتكمال الســيرة 

مــن  عــدداً  ألتقــي  وكنــت  وأحداثهــا، 

ــوا يعــبون  ــن كان المثقفــين التوانســة، الذي

ــاعر.  ــودي الش ــاء الأبن ــعادتهم بلق ــن س ع

وفي صعيــد مــصر لا يمكــن وصــف مشــاعر 

الأهــالي هنــاك بحفظهــم التــام للســيرة 

ــا ومعاركهــم  ــا وأبطاله ومعرفتهــم بأحداثه

ــداث. ــول الأح ــاحناتهم ح ومش

ــاء الريــف المــصري يحفظــون الســيرة    أبن

ــير،  ــة ويعرفــون أحداثهــا بشــكل كب الهلالي

ولا أبالــغ إذا قلــت إن جمهــور الســيرة 

الهلاليــة في مــصر والوطــن العــربي أكــب 

فهــم  الأبنــودي،  شــعر  جمهــور  مــن 

الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب المــصري.

الهلاليــة بصــوت  الســيرة  لقــد أذيعــت 

ــة في  ــين بداي ــر أبوحس ــدع جاب ــان المب الفن

ــل المســيرة  ــل أن يكم ــة قب ــة المصري الإذاع

ســيد الضــوي.. والتــف الناس حــول الراديو، 

ــودي الشــاعر  ــات إلى الأبن ــت الخطاب وتوال

ــرج..  ــراوي.. والمخ ــج.. ال ــه في البنام ورفاق

والمعديــن، حتــى بلغــت أكــر مــن مليــون 

عــب  الخطابــات  كانــت  )فقــد  رســالة 

ــل  ــدة للتواص ــيلة الوحي ــي الوس ــد ه البي

وقتهــا في مطلــع الثمانينيــات(، ولم تكــن 

رســائل ترحيــب وإشــادة فقــط، بــل كانــت 

عــلى  وتعــترض  تناقــش  قويــة  رســائل 
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ــف  ــات، وكي الأحــداث، وتســأل عــن النهاي

ــم  ــا طع ــودي أيامه ــرف الأبن ــتكون.. وع س

ــارة ومــن معــه  النجــاح، وأن جهــوده الجب

ــاب الحــب  ــن ب ــال م ــى ق ــع، حت ــن تضي ل

ــن  ــرور.. لا يوجــد م ــس الغ والتواصــل ولي

ــي!  ــدي ولا يعرفن ــاب في بل ــدي الجلب يرت

مــن  مبهــر،  وعــالم  ســاحرة،  الســيرة.. 

يدخلــه ويعايــش الأحــداث ويومياتهــا فــلا 

ــد أن ينحــاز  يســتطيع الفــكاك منهــا، ولا ب

ــد  ــاء الصعي ــن أبن ــال، ونح ــن الأبط لأي م

مفرداتهــا  الســيرة،  بحــب  معجونــون 

بالمواقــف  ليلــة  كل  ونتأثــر  وكلماتهــا 

ــرواة  ــأتي عــلى لســان ال ــي ت والأحــداث الت

والعشــاق الذيــن يهيمــون في حــب واحــدة 

ــي تحــي  ــة، فه ــن أهــم الملاحــم العربي م

بلســاننا، وعــن بيوتنــا وأمهاتنــا وآبائنــا 

تمامــاً، كــما تتحــدث عــن الجزيــرة العربيــة 

ــده. ــا تري ــن م ــل تتق ــا، ب وعالمه

هــذه المعــاني والكلــمات القويــة والجارحــة 

أحيانــاً في الســيرة الهلاليــة.

والكلــمات الجارحــة في الســيرة لا تعنــي 

هــذه  في  فليــس  الآداب،  عــن  الخــروج 

الســيرة لفــظ واحــد يؤخــذ عليهــا، بــل 

ــة، وشــدة لا  مكاشــفة وصراحــة في المواجه

تعــرف المواربــة أو اللــين، مــن يقــدر عــلى 

احتــمال هــذه الصراحــة الموجعــة:

أنا سبب بكايا.. يكـون أنتِ

يـا أم الحـلـق والســفيفــة

لا ذكــور.. معـايـا ولا أنثـى

»2« وهموت قليل الخليفة...

التــي  للســيدة  وهــو تجريــح وتصريــح 

الإنجــاب،  عــلى  قــادرة  غــير  أصبحــت 

وخصوصــاً الولــد، فهــو الســند والداعــم 

لــلأسرة عنــد العــرب، وحتــى في المبالغــات 

ــن أن  ــال يمك ــلى لســان الأبط ــرد ع ــي ت الت

هــو  الشــعبي دائمــاً  فالبطــل  نتفهمهــا، 

الأكــر شــجاعة وقــوة، وهــو الــذي يحمــل 

العريضــة للجماهــير: الأحــلام والآمــال 

وأبــوزيد لو صرخ

وسمعته.. حـرمــة

لـو كـانت حـامــل

»3« تسقط ضناها..

ومــن المعــاني والمفــردات الشــائقة التــي 

تــرد في الســيرة، تجــد الــراوي وهــو يحــث 

عــلى المتابعــة والاســتمرار، ويقــدم للمعارك 

ــتعد  ــى يس ــة حت ــة وصوتي ــورة تعبيري بص

ــار  ــن أخب ــا ســيأتي م ــي لم المســتمع والمتلق

ــهرة  ــى الس ــا إذا أنه ــف، أم ــوال ومواق وأق

ــون،  ــاس لا ينام ــإن الن ــث، ف ــل الحدي وأقف

ــودة  ــى ع ــاش ويتواصــل حت ويســتمر النق

ــرة أخــرى. ــة في المســاء م شــاعر الرباب

لقــد أحــب الأبنــودي المربعــات.. وقــد 

أخفــى هــذا الحــب الجــارف لســنوات 

ــة،  ــده العامي ــب قصائ ــل يكت ــة، وظ طويل

ولجــأ إلى كتابــة المربعات في بعــض دواوينه 

عايشــها  أن  بعــد  الطويلــة،  وقصائــده 

معايشــة تامــة، بــل هــو أبحــر فيهــا خــلال 

ــتمعين  ــلى المس ــا ع ــيرة وإلقائه ــع الس جم

الفاطميــة  القاهــرة  في  أو  الإذاعــة  مــن 

ــز  ــارع المع ــة في ش ــوت الأثري ــل البي وداخ

لديــن اللــه، ومعــه هــذه الكوكبــة مــن 

العازفــين، وفي الحفــلات التــي شــارك فيهــا 

في عــدد مــن دول أوروبــا.

ــاعر  ــن الش ــات م ــب المربع ــن ح ــد تمك وق

الكبــير، وهــو الــذي تــشّرب هــذا الحــب مــن 

ــا،  ــارف له ــه الج ــة وحب ــيرة الهلالي رواة الس

وقــام عــلى جمــع هــذا الــتراث، ليؤكــد وعيــه 

بالثقافــة العربيــة، والعروبــة التــي كتــب 

ــد والأغــاني وهــو يلتقــي  لهــا أجمــل القصائ

صديقــه محمــد رجــب النجــار، في حــب كل 

مــا هــو عــربي في الســير والملاحــم الشــعبية:

أن الــزنــاتــي.. وقـــال آخ

نـــار الـبـــلا..  في حشــايـا

مــا لقيــت عــــم.. ولا أخ

»4« في الحرب يسند.. معايا

الســيرة  حــول  القيمــة  الدراســات   ومــن 

الهلالية كتــاب الســيرة الهلاليــة في صعيــد 

مــصر.. »هومــيروس العــرب جابر أبوحســين« 

للباحــث المبــدع أحمــد الليثــي، والصــادر 

الشــعبية، هيئــة  الدراســات  عــن مكتبــة 

قصــور الثقافــة 2013.

قــدم الليثــي إضافــات جديــدة ورائعــة 

عــلى مســيرة الســيرة الهلاليــة في مــصر، مــن 

خــلال إلقــاء الضــوء عــلى الشــاعر والــراوي 

ــاظ  ــد الحف ــين، أح ــر أبوحس ــوم جاب المرح

ــه  ــال عن ــد ق ــة، وق ــيرة الهلالي ــار للس الكب

إنــه »هومــيروس العــرب«، وكيــف أن هــذا 

الرجــل قــدّم مــن خــلال مربعــات الســيرة 

التــي أتقنهــا عــالم صعيــد مــصر، مفرداتــه 

الإنســانية،  وتراثــه، مفاهيمــه وعلاقاتــه 

ــار المشــاهير،  ــح واحــداً مــن كب ــى أصب حت

إذ تتلمــذ عــلى يديــه عــدد كبــير مــن 

الشــعبيين. والفنانــين  الســيرة  حفــاظ 

وفي كتــاب الليثــي شــهادة رائعــة عــن دور 

الشــاعر عبدالرحمــن الأبنــودي في إقنــاع 

تســجيل  وضرورة  أبوحســين،  جابــر 

الســيرة الهلاليــة، مــن أجــل الحفــاظ 

ــودي اســتطاع  ــول إن الأبن ــا، يق عليه

ــعبية..  ــيرة ش ــلأدب بس ــظ ل أن يحتف

تحمــل  الخالــدة،  الفنيــة  المعجــزة 

الشــعبي في  الــتراث  درر  في طياتهــا 

وألفاظــه،  )مفرداتــه  مــصر  صعيــد 

صــوره وخيالاتــه، أمثالــه وحكمــه وأغانيــه 

وحكاياتــه«، فقــد التفــت قــرى مــصر حول 

الراديــو لتســتمع إلى الســيرة الهلاليــة مــن 

ــصر  ــت م ــى أصبح ــعب، حت ــة الش إذاع

عــلى يــد الأبنــودي وجابــر أبوحســين 

شــعبياً  وســامراً  واحــدة،  قريــة 

ــداً. واح

بجهــود  احتفــت  الثقافــة  وزارة 

الأبنــودي في جمع الســيرة، وأقامت 

ــود،  ــه أبن ــه في قريت ــاً لأعمال متحف

يضــم مجلدات الســيرة، وشروحات 

والتســجيلات  حولهــا،  الأبنــودي 

التــي تمــت بأصــوات الــرواة الذيــن عملــوا 

معــه.. جابــر أبوحســين وســيد الضــوي، 

وشــارك معــه آخــرون بإنشــاد أجــزاء مــن 

تعبــيراً  المتحــف  هــذا  ويعــد  الملحمــة، 

بقريتــه  واعتــزازه  الأبنــودي  دور  عــن 

أبنــود، التــي أحبهــا وظــل طــوال حياتــه لا 

يكــف عــن الحديــث عنهــا، وكيــف عــاش 

طفولتــه هنــاك، وحفظــه الســير والملاحــم، 

وخطواتــه الأولى في كتابــة الشــعر.

إنــه أحــد المنحازيــن وبصــدق لــكل مــا 

هــو عــربي، ولقضايــا أمتــه ووطنــه، وهــو في 

أشــعاره كلهــا ودواوينــه يســير في هــذا 

المســار الــذي أحبــه منــذ البداية، وقــد ألقى 

أشــعاره في العديــد مــن الــدول العربيــة، وفي 

ــرى أن اســتدعاء البطــل  ــة ي الســيرة الهلالي

ــد الهــلالي( هــو  الشــعبي والملحمــي )أبوزي

دعــوة واضحــة لرفــض الانكســار أو الهزيمــة، 

والشــجاعة  القــوة  بأســباب  والتمســك 

ــين. ــة الحقيقي ــداء الأم ــة أع ومواجه

الأبنــودي  أمضاهــا  التــي  الســنوات   إن 

ومعــه عــدد مــن المخلصــين ومحبــي الأدب 

ــب  ــق أح ــة عاش ــي رحل ــا ه ــعبي إنم الش

ــا. ــة وأبطاله ــيرة الهلالي الس
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لــو أردنــا أن نغــوص في هــذا الموضــوع فســنجده ضاربــاً في 
ــا  ــين ثناي ــكيين« ب ــا »المورس ــية، تركه ــول أندلس ــه أص ــخ، ول التاري
تاريخنــا العريــق والعميــق عمــق حضارتنــا، وكان منتــشراً بشــكل 
لافــت، لدرجــة أن كل المدينــة كانــت تكتــسي وشــاحاً أبيــض، 
ــرأة  ــاة أو الم ــاً للفت ــمالاً ورونق ــي ج ــذي يعط ــك«، ال ــو »الحاي ه
ــا  ــد ارتدائه ــف عن ــت توص ــى كان ــة، حت ــة عام ــة بصف الجزائري

»الحايــك« بالحمامــة البيضــاء.
ــما  ــمام، وأين ــل والح ــوق والعم ــرأة في الس ــق الم ــك يراف كان الحاي
حلــت وارتحلــت، إذ يرمــز للحشــمة والرزانــة والحكمــة والنضــوج، 
فــما أن تصــل الفتــاة ســن البلــوغ حتــى يجــب عليهــا ارتــداء 
ــت  ــا أصبح ــن أنه ــك تعل ــروج، وبذل ــد الخ ــة عن ــك أو الملحف الحاي
بالغــة، وتســتطيع الــزواج وتكويــن عائلــة، وهنــا نجــد رمزيــة 
الحايــك، وتلــك الرســالة المشــفرة للرجــل الــذي يريــد الــزواج 
ــا،  ــزواج منه ــاة وال ــدم للفت ــة، إذ يمكــن للرجــل التق ــة ذكي وبطريق
بمجــرد ارتدائهــا الحايــك، حيــث يعــرف أن بيــت فــلان لديهــم بنــت 
ــك الفــترة  ــزواج في تل ــزواج، دون أن يســأل أو يحــرج نفســه، فال لل
كان يقــاس باللبــاس الــتراثي، والحــلي التــي تتبــع الــزي مثــل الحايــك، 
وكان يرافقــه الخلخــال، الــذي كان يزيــد مــن جــمال المــرأة ويجعلهــا 
ــة خاصــة، إذ لا  ــه رمزي ــت ل ــى الخلخــال فكان ــة، وحت في أبهــى حل
ترتديــه إلا التــي ترغــب في الــزواج، وهنــا رســالة مشــفرة أخــرى لا 

ــط. ــك المحي ــن يعيشــون في ذل ــة، وم ــا إلا رجــال المنطق يفهمه
ــلى  ــرص ع ــوة تح ــت النس ــماش كان ــن الق ــة م ــو قطع ــك ه الحاي
حياكتــه في البيــت بوســاطة منســج صغــير يوضــع في زاويــة البيــت، 
ويحــاك بخيــوط مــن الحريــر الخالــص، والصــوف والقطــن، وهــذا 

ــة  ــري ومنطق ــرب الجزائ ــا إلى الغ ــإذا توجهن ــق، ف ــلاف المناط باخت
تلمســان تحديــداً، المعروفــة بحايــك »العشــعاشي«، نســبة إلى 
ــح  ــى أصب ــة، حت ــدأ بتصنيعــه في المنطق ــن ب ــه، وهــو أول م صاحب
يــوزع في كل الــتراب الوطنــي، وحتــى خــارج الدولــة، لجودتــه 
ــي لا  ــه، والت ــت تتباهــى ب ــى النســاء كان ــزة، وحت ــه المتمي ونوعيت
ترتــدي حايــك العشــعاشي، لا تعتــب »بنــت لبــلاد«، كــما يقولــون.

إذا ذهبنــا تجــاه الصحــراء نجــده ينســج بالقطن والصــوف الخالص، 
أو كــما يســمى محليــاً »الصــوف الحــرة«، ويســمى »حايــك الحبة«، 

لمــا يحتويــه مــن حبيبــات صغــيرة جــداً مــن الصــوف والقطن.
فيســمى  العاصمــة وضواحيهــا،  الوســط،  إلى  توجهنــا  إذا  أمــا 
ــه  ــق جــداً وخفيــف، لأن ــم، وهــو رقي ــى« بشــدّ المي ــك المرمّ »حاي
ــح  ــك يصب ــين يدي ــكته ب ــص، وإذا أمس ــر الخال ــن الحري ــج م ينس
كتلــة صغــيرة جــداً مــن الحريــر الخالــص، تتخللــه بعــض الخيــوط 
ــداع أنامــل  ــده رونقــاً وجــمالاً بإب ــي تزي ــة، الت ــة أو الفضي الذهبي

ــة.  ــة المحترف ــرأة الجزائري الم
في الــشرق الجزائــري، يســمى »الملايــة«، والمميــز فيهــا هنــا لونهــا 
الأســود، بعدمــا كانــت النســوة القســنطينيات يرتدينــه بلــون 
أبيــض، ليتغــير اللــون إلى الأســود بعــد أن قتــل الصالــح بــاي ســنة 
1792، وهــو بــاي بابيلــك الــشرق، حزنــاً عليــه، فبقــي يلبــس 

ــذا. ــا ه ــود إلى يومن ــون الأس بالل
ــوع خــاص،  ــكاً مــن ن أمــا في أقــى جنــوب الصحــراء، فنجــد حاي
ــاً  ــدي النســاء لحاف ــراس فترت ــا في الأع ويســمى »تيسغنســت«، أم
ــلي  ــك الح ــمالاً تل ــا ج ــو* وتزيده ــالا ش ــت *ن ــمى تيسغنس يس

الترقية كالخميسة والحرز وغيرهما من الحلي المصنوعة محلياً.

الحايك  يحكي للأجيال

ــال الله  ــدة، أط ــد الوال ــي تقلي ــك، ه ــوع الحاي ــول موض ــب ح ــا أردت أن أكت ــا عندم ــورة تذكرته أول ص
ــهيرة  ــة الش ــب اللعب ــي، ولع ــب العال ــاب أو الكع ــار والقرق ــك والعج ــس الحاي ــول لب ــا، ح ــي عمره ف
)بويتــة أو الــدار أو عشــة(، وكلهــا تســميات للعبــة واحــدة، هــي باختصــار لعبــة خاصــة بالبنــات، أي كل 
بنــت تقــوم باســتقبال جارتهــا فــي بيتهــا وتقــدم لهــا الضيافــة وتتبــادلان أطــراف الحديــث كأنهمــا 
امرأتــان كبيرتــان، وهنــا تقومــان بتقليــد أمهمــا بطريقــة رائعــة لافتــة للانتبــاه، وكأنهمــا فعــلًا أمّــان 
مســؤولتان تتقنــا الحديــث والســنع! ولهــذه اللعبــة رمزيــة أخــرى، هــي تعلــم الأشــياء الجميلــة مــن 

الأم فتنفــع الفتــاة فــي كبرهــا، لأن الأم هــي القــدوة والنبــراس الــذي ينيــر درب هــذه الفتــاة.

الحايك  يحكي للأجيال
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ــة عــلى أن تخــرج بـ»الحويــك«، وهــو ذو  تحــرص المــرأة الجزائري

لــون أصفــر مرصــع بخيــوط ذهبيــة يــر الناظريــن، تلبســه 

ــه  ــى ب ــا، وتغط ــتر له ــو س ــا، فه ــزف إلى زوجه ــا ت ــروس عندم الع

بالكامــل، ويحــرص أهلهــا عــلى ألا يراهــا أحــد، بغرض تــرك الفضول 

لاكتشــاف الجــمال المخبــأ تحــت الحايــك، ويعطــي شــغفاً واشــتياقاً 

لمعرفــة ورؤيــة هــذه العــروس في أوج جمالهــا وزينتهــا وأنوثتهــا، 

كــما يحــرص أهــل العريــس عــلى ألا يراهــا أحــد حتــى يــأتي 

العريــس ويرفــع الحايــك عنهــا، ويقبّــل جبينهــا، حســب الطقــوس 

والعــرف الســائد في كل منطقــة، فهــذا يعــب عــن الحشــمة والوقــار 

ــد. ــاة، والســند للأب ــذي ســيصبح شريــك الحي ــزوج ال والاحــترام لل

ــمة  ــو الحش ــد، ألا وه ــرض واح ــن الغ ــميات، ولك ــف التس تختل

والســترة والمحافظــة عــلى مــيراث الأجــداد الــذي تحيــط بــه 

ــا  ــا مــن كل صــوب، وإذا مــا تركن مهــددات العصرنــة والتكنولوجي

ــة. ــول لا محال ــه الأف ــيكون مآل ــه فس ــة علي المحافظ

لــو رجعنــا قليــلاً إلى الــوراء، أي إبــان الثــورة التحريريــة المظفــرة، 

فســنجد أن الحايــك والعجــار كانــا حاضريــن بقــوة، وكانا يســتغلان 

في أخطــر العمليــات التحرريــة، كيــف ذلــك؟

ــة  ــه الرســائل والســلاح والأكل والمؤون ــت النســوة تخفــي تحت كان

ــدون  ــال أو المجاه ــك كان الرج ــن ذل ــر م ــل أك ــن، ب للمجاهدي

يرتــدون الحايــك حتــى يؤخــذون عــلى أنهــم نســاء، ولا يتجــرأ أحــد 

مــن المســتعمرين عــلى الاقــتراب منهــم وتفتيشــهم، فهــذا يعتــب 

ــن،  ــدة للمجاهدي ــه فائ ــت في ــاء، فكان ــة النس ــلى حرم ــاً ع تعدي

لتخطــي الصعــاب، وســهولة التنقــل والتواصــل بينهــم، إلى أن 

ضبطــوا بعدهــا، وأصبحــوا تحــت الأنظــار، فصــاروا يفتشــون 

ــإن  ــن، ف ــفقون عليه ــوا لا يش ــك كان ــن ذل ــر م ــل أك ــاء، ب النس

ثبــت أن مــن وراء الحايــك رجــلاً، فذلــك يــوم مشــؤوم، ويقتلونــه 

مبــاشرة، ويغطــى بذلــك الحايــك الــذي كان يتســتر بــه. كــم كانــت 

أيامــاً مشــؤومة! وهــذا باختصــار عــن الحايــك الــذي لعــب دوراً 

ــاء الاســتعمار. ــماً أثن مه

العجار

ــل  ــرى لا تق ــة أخ ــك دون قطع ــن الحاي ــث ع ــل الحدي ــن يكتم ل

أهميــة عنــه، ألا وهــي العجــار، هــذه القطعــة الصغــيرة المطــرزة 

بشــكل رائــع، التــي تعتــب ســحرية، لمــا تعطــي للمــرأة مــن جــمال 

ــه إلا  ــر من ــه، ولا تظه ــلى الوج ــير ع ــذا الأخ ــع ه ــاص، إذ يوض خ

العينــان، فيظهــر جمالهــما وجاذبيتهــما. ويعتــب العجــار مثــل 

ــج. ــة الخلي ــع في منطق ــاب أو البق النق

كانــت النســوة تحــرص عــلى خياطــة العجــار بأناملهــن الذهبيــة، 

وجعلهــا حرفــة لكســب قــوت العيــش والتباهــي بمــا صنعنــه أمــام 

رفيقاتهــن.

ــة  ــين أو الطحطاح ــوش أو الصح ــن في الح ــوة تجلس ــت النس كان

ــكان  ــو م ــتراحة، وه ــاحة أو الاس ــاض أو الس ــقيفة أو الري أو الس

ــن أطــراف  ــدار، ويلتقــين ويتبادل ــت أو وســط ال ــع وســط البي يق

الحديــث مــع بعضهــن، حتــى إنهــن يــرددن بعــض الأغــاني 
والأهازيــج والأناشــيد في مــدح الرســول، صــلى اللــه عليــه وســلم، 
ــن  ــتفادة م ــت والاس ــة الوق ــة لتمضي ــن فرص ــذه أحس ــت ه وكان
الحرفــة، وكســب العيــش في غيــاب التلفزيــون والتكنولوجيــا 
ــذي يحــث  ــن ال ــك الزم ــما أروع أن يعــود ذل ــاً، ف الموجــودة حالي
عــلى التــآزر والتكافــل الاجتماعــي والاتحــاد والتعــاون! أيــن ذلــك 
ــة،  ــاكنة والجميل ــة الس ــاطة الطبيع ــيط بس ــل البس ــن الجمي الزم

ــا؟! ــد فيه ــد وتعقي ــي لا عق والت
يصنــع »العجــار« مــن مــواد بســيطة جــداً، إذ يتكــوّن مــن قطعــة 
قــماش مــن الحريــر، وتقــوم المــرأة بتفصيلهــا عــلى شــكل نصــف 
ــدة، لتعطــي  ــوط عــلى أشــكال ع ــث، وتطــرز بالخي ــرة أو مثل دائ

رونقــاً وفخامــة للقطعــة.
وبعــد اكتــمال صنــع العجــار يرتدينــه، ويقمــن بالرقــص والتباهــي 
بمــا صنعــن، في لوحــة جماليــة رائعــة، توحــي للفنــان برســم لوحــة 
ــة  ــه إلا قل ــق ل ــب ولم يب ــلاً ذه ــاً جمي ــاكي زمن ــي وتح ــة تح رائع
قليلــة تجيــد هــذه الصنعــة، فهــل ســيعود ذلــك الزمــن الجميــل؟ 
إن الحايــك والعجــار توأمــان متلاصقــان، فلا تســتطيع المــرأة ارتداء 
العجــار دون حايــك، والعكــس غــير صحيــح، فأحيانــاً يمكنهــا ارتداء 
ــمى  ــا يس ــير بم ــذا الأخ ــتبدل ه ــار، وتس ــن دون العج ــك م الحاي
ــرك  ــك، وت ــاء كل الجســم بالحاي ــة، وهــي إخف ــة أو التنقيب العوين
عــين واحــدة فقــط تطــل مــن الحايــك لرؤيــة الطريــق، وهــذا مــا 
ــة مــا يخبئــه هــذا  يزيدهــا جــمالاً ورونقــاً، وحــب الفضــول لرؤي

الحايــك مــن جــمال المــرأة الجزائريــة والمــرأة المغاربيــة.
ــذا،  ــا ه ــزال إلى يومن ــة، ولا ي ــة خاص ــر رمزي ــك في الجزائ كان للحاي
ــاة،  ــات الحي ــير متطلب ــع إلى تغ ــذا راج ــما الأول، وه ــس ك ــن لي ولك
والانفتــاح عــلى الثقافــات المتعــددة والمتشــعبة مــما يــؤدي إلى ظهــور 
ثقافــات جديــدة، وأفــول بعــض مــما كان يعتــز ويفتخــر بــه أجدادنــا.

لكــن رغــم كل هــذا، فالنســاء الغيــورات عــلى ثقافتهــن وموروثهــن 
ــوروث في  ــذا الم ــين ه ــن يحي ــة، أصبح ــدات أمان ــه الج ــذي تركت ال
المناســبات الوطنيــة والدينيــة، وحتــى في الحفــلات الخاصــة كالزفاف.

ســأفتح قوســاً هنــا، لأرجــع إلى طقــس جميــل مــن طقــوس 
الــزواج بالجزائــر، هــو الحــمام، وهــو مهــم جــداً، أي عنــد إكتــمال 
ســبعة أيــام للعــروس في بيــت زوجهــا تقــوم أم العريــس بدعــوة 
الفتيــات غــير المتزوجــات لمرافقــة العروســة إلى الحــمام للاســتحمام 
معهــا، وفــق طقــوس خاصــة، كإشــعال الشــمع وأخــذ الحلويــات 
ــمام،  ــودات بالح ــاء الموج ــا عــلى كل النس ــات وتوزيعه والمشروب
والقيــام بالرقــص والغنــاء، وتبــادل الزغاريــد والعروســة تكــون في 
الوســط، ويوضــع عــلى يدهــا الحنــاء وســط أناشــيد دينيــة. وعنــد 

الخــروج مــن الحــمام تغطــى بالحايــك والعجــار. 
لا أدري لمــاذا أطــرح في كل مــرة هــذا الســؤال: هــل ســيعود ذلــك 
الزمــن الجميــل؟ وكلــما تذكــرت القليــل مــما عشــته، ومــما يحــى 
لي مــن الأجــداد، أجــد نفــسي لم أعــش إلا قطــرة مــن بحــر تراثنــا 
ــي  ــل؟ ه ــن الجمي ــك الزم ــيعود ذل ــل س ــق، فه ــق والعري العمي

ــال القادمــة. رســالتي للأجي
ــرأة،  ــك والم ــوا بالحاي ــن تغن ــك، ومَ ــن الحاي ــل ع ــا قي ــل م وأجم
ــك: ــن الحاي ــال ع ــى وق ــن حــين غن المطــرب المشــهور أكلي يحيات

 يـا مـولات الحـايك لله نشـكيلك      
        عـذبتيني بعيـونـك خـليتي عقلي طار

 عـذبتيني بزينـك وينـك ياوينـك
        ولـيت على جـالك نخمـم ليـل ونهـار

 علاش عذبتي قلبي بزينك لمخبي 
      ويــاك انت طبيبـي يا كحـلـة لشـفار

بقدك ملكتيني بالنظرة سحرتيني 
      كينشوفك اتزهيني ويـزول عليا لغيار



ضياء حامد
كاتب صحفي ـ مصر

ــات مــصر  ــب محمي ــن أك ــان م وادى الري

وأهمهــا مــن حيــث القيمــة العلميــة 

الطبيعيــة  للحيــاة  الكبــير  والتنــوع 

في  يقــع  وهــو  البيئيــة  والمكونــات 

محافظــة الفيــوم إلى الجنــوب الغــربي 

مــن القاهــرة وعــلى مســافة 25 كيلومــترا 

مــن مدينــة الفيــوم 

ــة  ــصر الغربي ــراء م ــلا لصح ــب مدخ ويعت

لذلــك كان عــلى مــدى قــرون طويلــة 

طريقــا رئيســيا لعبــور القوافــل بــين وادي 

النيــل ومنطقــة الواحــات ومــا زالــت فيــه 

حتــى الآن آثــار مســتوطنات بشريــة مــن 

العصــور الفرعــوني والاغريقــي والرومــاني.

والــوادي منخفــض كبــير مــن الحجــر 

متوســط  يبلــغ  الايوســينى.  الجــيري 

انخفاضــه عــن ســطح البحــر 43 مــترا 

ــترا تحــت  ــلى 64 م ــع ع وأدنى نقاطــه تق

مســتوى ســطح البحــر ونظــرا لانخفاضــه 

ــتخدامه  ــبعينات اس ــة الس ــرر في بداي تق

الــصرف  ميــاه  مــن  جــزء  لتصريــف 

ــف  ــوم لتخفي ــة الفي ــي في محافظ الزراع

الضغــط عــن بحــيرة قــارون وخفــض 

المناطــق  في  الجوفيــة  الميــاه  مســتوى 

ــا  ــي كان ارتفاعه ــيرة والت ــة بالبح المحيط

يمثــل تهديــدا لــلأراضي الزراعيــة.

وتــم تنفيــذ المــشروع عــام 1973 بانشــاء 

قنــاة مكشــوفة يمتــد طولهــا حــوالى 9 

كيلومــترات وتتصــل بنفــق طولــه 8.5 

ــة  ــار في منطق ــره 3 أمت ــترات وقط كيلوم

بــين  تفصــل  التــي  الحديــد  جــر 

منخفــض الفيــوم ووادي الريــان ونتــج 

عــن ذلــك تكويــن بحيرتــين اصطناعيتــين 

هــما البحــيرة العليــا ومســاحتها تبلــغ  

55 كيلومــتر مربعــا والبحــيرة الســفلى 

ــما  ــل بينه ــترا تص ــاحتها 115 كيلوم ومس

منطقــة الشــلالات الشــهيرة ويســتقبل 

الــوادي حــوالى 250 مليــون مــتر مكعــب 

مــن ميــاه الــصرف الزراعــي ســنويا  تمثــل 

ثلــث الــصرف الزراعــي لمحافظــة الفيــوم.

تأثــيرات  الى  البحيرتــين  تكويــن  وأدى 

فظهــرت  الــوادي.  بيئــة  عــلى  مهمــة 

ــت  ــات  وانتقل ــن النبات ــدة م ــواع جدي أن

الى المنطقــة أنــواع جديــدة مــن الثدييــات 

ــدأت  ــرة ب ــور مهاج ــا طي ــور وبينه والطي

ــمين  ــوادي في موس ــا الى ال ــرف طريقه تع

تشريــن الثــاني / كانــون الأول )نوفمــب 

 / )مــارس  نيســان   / وآذار  ديســمب(   /

ــام. ــن كل ع ــل( م ابري

أشهر الحيوانات الموجودة بوادى 
الريان

يوجــد في محميــة وادي الريــان أكــر مــن 

15 نوعــا مــن الحيوانــات البيــة الكبــيرة 

بعضهــا نــادر أو مهدد بالانقــراض كالغزال 

الأبيــض والغــزال المــصري وثعلــب الفنــك 

وثعلــب الرمــال. 

وفيهــا أيضــا 16 نوعــا مــن الزواحــف 

وأكــر مــن مئــة نــوع مــن الطيــور المقيمة 

الحــر  الصقــر  أهمهــا  مــن  والمهاجــرة 

ــادي  ــض والرم والشــاهين والبلشــون الأبي

ــلا  ــة فض ــو ملعق ــر وأب ــو والغ والفلامنغ

عــن النــوارس وفــراخ المــاء وغيرهــا. وتنمو 

فيهــا أنــواع مــن النباتــات الصحراويــة 

كالعاقــول والأثــل والغــردق  وقــد أحــى 

 35 مــن  أكــر  المحميــة   العاملــون في 

نوعامــن النباتــات 

الصحراويــة  ببيئتهــا  المنطقــة  تتميــز 

ــة  ــان رملي ــن كثب ــا م ــا فيه ــة بم المتكامل

وعيــون طبيعيــة وحيــاة نباتيــة وحيوانات 

بريــة. وهــي تزخــر بأحافــير متحجــرة 

لأســماك وثدييــات بحريــة كانــت تعيــش 

ــاه  ــا مي ــت تغطيه ــين كان ــة ح في المنطق

ســنة  مليــون   30 أو   40 حتــى  البحــر 

خلــت )منطقــة وادي الحيتــان(. ومــن 

أكــر الأحافــير انتشــارا »النيوموليــت« 

الســكان  يســميها  التــي  المســتديرة 

المحليــون »قــروش الملائكــة« ومتحجــرات 

القواقــع وقنافــذ البحــر وأســماك القــرش.

وادى الريان محمية طبيعية

الريــان  وادي  منطقــة  أعلنــت  وقــد 

ــس  ــرار رئي ــب ق ــة بموج ــة طبيعي محمي

وتبلــغ   .1989 عــام  الــوزراء  مجلــس 

مســاحة المحميــة 1759 كيلومــترا مربعــا  

مناطقهــا: وأهــم 

 55 حــوالى  مســاحتها  العليــا:  البحــيرة 

كيلومترامربعــا وأقــى عمــق لهــا 22 مــتر

ــوالى 115  ــاحتها ح ــفلى: مس ــيرة الس البح

كيلومــترا مربعاوأقــى عمــق لهــا 34 مــتر

الشلالات: تصل بين البحيرتين.

غــرب  جنــوب  تقــع  الريــان:  عيــون 

ــان  ــن كثب ــون م ــفلى  وتتك ــيرة الس البح

ثــلاث  فيهــا  متحركــة.  كثيفــة  رمليــة 

عيــون كبيتيــة طبيعيــة. وتتميــز بوجــود 

النباتــات  مــن  متنوعــة  مجموعــات 

نــادرة  بريــة  وحيوانــات  الصحراويــة 

ــا. ــات المنطقــة مــأوى له تتخــذ مــن نبات

جبل المدورة: بالقرب من البحيرة 
السفلى.

المشــقيقة )المشــجيجة(: وهــي مــن أهــم 

مناطــق تجمــع الطيــور المهاجــرة.

هــي  الريــان(:  )مناقــير  الريــان  جبــل 

المنطقــة المحيطــة بالجهتــين الجنوبيــة 

والجنوبيــة الغربيــة للعيــون. وفيهــا أنواع 
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مختلفــة مــن الطيــور المهاجــرة والمقيمــة، 

أهمهــا صقــر الشــاهين والصقــر الحــر 

ــة. ــة هام ــير بحري وأحاف

لاشراف  الريــان  وادي  محميــة  تخضــع 

ــدأ  ــد ب ــة في مــصر. وق ــاز شــؤون البيئ جه

المــشروع  عمــل   1998 )مــارس(  آذار  في 

المــصري ـ الايطــالي لدعمهــا بمنحــة إيطاليــة 

قدرهــا 1.2 مليــون دولار تــم تقديمهــا عــلى 

مــدى ثــلاث ســنوات. ويقــدم الاتحــاد 

 )IUCN( الطبيعيــة  لصــون  الــدولي 

ــلال  ــن خ ــشروع  م ــة للم ــاعدة الفني المس

دور استشــاري يقــوم بــه خــباؤه.

ــر  ــشروع تطوي ــازات الم ــم إنج ــن أه وم

الدراســة العلميــة والمراقبــة المســتمرة 

لعنــاصر بيئــة المحميــة  وتدريــب فريــق 

المتخصصــين  الجوالــين  المراقبــين  مــن 

البيــة  الحيــاة  حمايــة  مجــالات  في 

وغيرهــا(  نباتــات،  طيــور،  )حيوانــات، 

وفريــق للحراســة والخدمــات المســاعدة. 

ــن  ــير م ــدد كب ــد ع ــط وتمهي ــم تخطي وت

الــدروب، واقامــة موقــع لمراقبــة الطيــور 

الشــلالات.  منطقــة  في  للــزوار  ومركــز 

ويجــري الاعــداد لخطــة تطويــر الســياحة 

البيئيــة في المنطقــة.

محمية الطبيعة والانسان

ــات  ــة المحمي ــان الى فئ ينتمــي وادي الري

أرضهــا  عــلى  تقــوم  التــي  الطبيعيــة 

أنشــطة اقتصاديــة وإنســانية مختلفــة 

)الفئــة السادســة وفــق تصنيــف الاتحــاد 

ومهمــة  الطبيعــة(.  لصــون  الــدولي 

الادارة في مثــل هــذه المحميــات تحقيــق 

ــلى  ــاظ ع ــات الحف ــين مقتضي ــة ب المواءم

الطبيعــي  التنــوع  عنــاصر  مختلــف 

ــة  ــي وتطويرهــا مــن ناحي ــوازن البيئ والت

الأنشــطة  تفرضهــا  التــي  والــضرورات 

الاقتصاديــة والانســانية مــن ناحيــة أخرى 

ــيرات  ــن تأث ــا م ــون له ــن أن يك ــا يمك بم

ســلبية عــلى البيئــة والعمــل الــدؤوب 

عــلى تقليــل هــذه الآثــار الســلبية الى أدنى 

ــن. ــد ممك ح

الانشطة الاقتصادية الرئيسية في 
وادي الريان هي 

ــبع  ــم في س ــو يت ــترول: وه ــتخراج الب اس

ــار. آب

في  وذلــك  الصخــري:  الملــح  اســتخراج 

ــه  ــة، وتزاول ــن المحمي ــربي م ــب الغ الجان

جماعــات متنقلــة.

الســياحة: في منطقــة الشــلالات ثلاثــة 

البيئيــة،  للســياحة  ومخيــم  مطاعــم 

ــر ســنويا  ــف زائ ويقصدهــا نحــو 150 أل

صيد الأسماك: وذلك في بحيرتي 

وادي الريان

المــزارع الســمكية: هنــاك مزرعــة ســمكية 

ــم  ــدان تض ــاحة 1000 ف ــلى مس ــيرة ع كب

للأســماك  المكثفــة  للتربيــة  حوضــا   90

و15 مزرعــة أصغــر في البحــيرة الســفلى 

تســتخدم أســاليب التربيــة المكثفــة. وثمــة 

تراخيــص باقامــة 200 مزرعــة أصدرتهــا 

ــمكية.  ــروة الس ــة ال ــة لتنمي ــة العام الهيئ

وكان اجتــماع عقــد عــام 1999 بــين وزراء 

الزراعــة والــري والبيئــة ورئيــس جهــاز 

شــؤون البيئــة، صــدر عــلى أثــره أمــر 

ــماك في  ــة الأس ــطة لزراع ــة أنش ــف أي بوق

البحــيرة الســفلى لمــا يمكــن أن يكــون لهــا 

ــي  ــر الطبيع ــلى التكاث ــلبي ع ــر س ــن أث م

عــلى  المائية.وعــلاوة  والحيــاة  للأســماك 

هــذه الأنشــطة الاقتصاديــة  هناك أنشــطة 

بشريــة أخــرى لهــا تأثــير ســلبي عــلى 

التنــوع الطبيعــي في المحميــة في مقدمتهــا 

ــور. ــد الصق ــة صي ــر وخاص ــد الجائ الصي

إعــلان  مــرور ســنوات عــلى  و رغــم  

وادي الريــان محميــة طبيعيــة لا يــزال 

عــدد العارفــين بوجودهــا قليــلا  وظلــت 

شــهرة  الأكــر  الرمــز  الريــان  شــلالات 

الذيــن  غالبيــة  أذهــان  في  للمحميــة 

يعرفونهــا. ومــع التقــدم في مجــال الاعــلام 

تشــهد  أن  في  الآمــال  تتزايــد  البيئــي 

ــتوى  ــع مس ــما في رف ــة زخ ــوام المقبل الأع

الوعــي العــام لقضايــا حمايــة البيئــة بمــا 

فيهــا الحفــاظ عــلى المحميــات الطبيعيــة.

محمية وادى الحيتان 

ــع  ــى تق ــن الت ــهر الأماك ــم وأش ــن أه م

فى وادى الريــان محميــة وادي الحيتــان  

ــر  ــى تظه ــن الت ــم الأماك ــن أه ــي م وه

تطــور الحيتــان فى العــالم  حيــث تحتــوي 

عــلى حــوالي 400 حفريــة نــادرة للحيتــان 

ترجــع إلى عهــد ســحيق أكــر مــن 40 

مليــون ســنة )كــما قــال العلــماء(، وفي 

ــل  ــكو كأفض ــا اليونس ــام 2005 إختارته ع

للهيــاكل  العالمــي  الــتراث  مناطــق 

العظميــة للحيتــان.

وترجــع نشــأة وادي الحيتــان إلى ما يقرب 

مــن أربعــين مليــون عام  حيــث كان وادي 

الريــان تحــت محيط ضخــم للغايــة )بحر 

ــة  ــيرات الجيولوجي ــة للتغ ــى( ونتيج تي

انحــر المحيــط تــاركا خلفــه بقايــا بعــض 

الحيوانــات البحريــة مدفونــة في الطبقات 

ــاكل  ــد هي ــن أن نج ــذا يمك ــوبية  ل الرس

وأســنان  البدائيــة  للحيتــان  متحجــرة 

ــن  ــا م ــداف وغيره ــرش والأص ــمك الق س

الحيوانــات البحريــة  كــما توجــد  البقايــا 

ــات المانجــروف البحــري. المتحفــرة لنب

ويوجــد هنــاك  صخــرة عاليــة دائريــة 

ــد  ــان«  وُج ــرة الألم ــمى »صخ ــكل تس الش

عليهــا علامــات باللغــة الألمانيــة تــدل عــلى 

هويــة أحــد الطياريــن المقاتلــين الــذي 

ســقط بطاقــم طائرة )جانكــر 88 أ( بالقرب 

مــن الصخــرة عــام 1942 أثنــاء الحــرب 

ــا  ــين ألماني ــي دارت ب ــة، الت ــة الثاني العالمي

بقيــادة )روميــل( وقــوات المحــور بقيــادة 

مونتجمــرى) الإيطــالى( والتــي انتــصر فيهــا 

الأخــير وفي عــام 2005 إختارتهــا اليونســكو 

كأفضــل مناطــق الــتراث العالمــي للهيــاكل 

ــان ــة للحيت العظمي
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كراكيب التّاريخ

لســت أدري مــا الـّـذي يشــدّ النّــاس إلى 

الآثــار! مــا هــذا الّــذي تملكــه الحجــارة ولا 

يملكــه البــشر؟ تــلال مــن الأمــوال تُــصرف 

وبنــاء  والتّرميــم  التنّقيــب  أجــل  مــن 

المتاحــف؛ لأنهّــا جــزء من الــتّراث الإنســانّي. 

ــه  ــان نفس ــب في الإنس ــد ينقّ ــن لا أح ولك

ليرمّمــه، أو يبنيــه مــن جديــد وهــو بأشــدّ 

الحاجــة إلى ذلــك. لم يكــن للــتّراث الإنســانّي 

أن يكــون لــولا الـّـذي أوجــده، وهــو الفــاني، 

فلــماذا إذاً نتحــوّل للعنايــة بالأثــر، ونهمــل 

ــا؟ً  ــل، وهــو الأبقــى روحيّ ــه الزاّئ صاحب

ــف إلى  ــه المتاح ــذي تحوي ــا الّ ــرف م لم أع

أن أصبــح عمــري ثلاثــين عامــاً، لســت أدري 

إذا كان ذلــك بســبب الفقــر، فثمــن بطاقــة 

الدّخــول مهــما كان رخيصــاً فإنـّـه كان غاليــاً 

بالفــنّ  الاهتــمام  لقلـّـة  أو  لي،  بالنّســبة 

القــادم إلينــا مــن عصــور فائتــة، أو بســبب 

التّربيــة والتعّليــم اللذّيــن نفيــا التاّريــخ 

كلـّـه، وخلطــاه بحــاضر ســياسّي أشــكل 

مفهومــه عــلى أمثــالي ممّــن لا يــرون أبعــد 

مــن أنوفهــم. 

عندمــا كنــت صغــيراً كنــت أصــدّق كلّ 

ــخ، وأندهــش مــن  ــال لي عــن التاّري مــا يقُ

ــبت،  ــين ك ــا ح ــبقونا. أمّ ــن س ــولات م بط

فــإنّ إحــدى أوّل عقــدي ظهــرت في معاداتي 

ــذي لم  ــخ الّ ــذي ســبقني، التاّري ــخ الّ للتاّري

ــن  ــب م ــل إليَّ ع ــل نقُ أرهَ، ب

بأنهّــم  يعتقــدون 

ــد إلى  ــدّها كلّ واح ــه، فيش ــون نواصي يملك

طرفــه حتـّـى تنقطــع، وتتناثــر شــعراته هنــا 

ــش  ــلى هام ــارّون ع ــا الم ــاك، فيجمعه وهن

التاّريــخ، ويصنعــون منهــا غــرةّ أو باروكــة 

جديــدة لتاريــخ مســبق الصّنــع، يســوّقونه 

فــإنّ  لذلــك  طــازج،  تاريــخ  أنـّـه  عــلى 

التاّريــخ بالنّســبة لي يبــدأ منــذ أن وعيــت 

ــا  ــولي، وم ــري ح ــا يج ــت م ــا، وعرف الدّني

زادني ذلــك إلّا كفــراً ببطــولات المــاضي التّــي 

زادت عــلى حدّهــا، فقــد رأيــت بــأمّ عينــي 

ــالاً لم  ــون أبط ــم ينصّب ــف أنهّ ــاضرة كي الح

ــم، ولا  ــدة في حياته ــة واح ــوا معرك يخوض

حتّــى معركــة التوّاصــل مــع إنســان وحيــد 

مقطــوع مــن شــجرة، مــن أبنــاء جلدتهــم. 

أصــدّق  لم  إذا  الحجــر  ســأصدّق  كيــف 

ــي  ــدة التّ ــرةّ الوحي ــى في الم ــشر؟ حتّ الب

دخلــت فيهــا إلى المتحــف الوطنــيّ 

في بلــدي، أســتقي عوالمــه، بحثــاً عــن 

شيء مــا يشــبهني مــن موروثاتــه، لم أجــد 

فيــه نفــسي الماضيــة، لم أشــمّ رائحــة 

ولم  جــدّتي،  صــوت  أســمع  لم  جــدّي، 

ــي  ــم، لكنّن ــال لم أعــش معه ــقِ بأطف ألت

ــد  ــم بع ــم رغ ــربي منه ــسّ بق ــت أح كن

إلّا  الزمّنيّــة. لم يكــن هنــاك  المســافة 

البقايــا، فضــلات البشريـّـة البائــدة التّــي 

ــداداً  ــح امت ــاً لنصب ــا يوم ــننضمّ إليه س

ــن  ــوم م ــن موجــوداً في ي ــخ لم يك لتاري

ــام. الأيّ

كــم أشــفق عــلى بــاني الأثــر حــين يمــوت 

ــه،  ــدلّ علي ــانّي ي ــر إنس ــلا أث ــى ب ويبق

فالمتاحــف لا تعُنى 

ســوى بالكراكيــب التّــي نتركهــا خلفنــا، 

الكراكيــب التّــي نحــار أثنــاء حياتنــا كيــف 

وأيــن نرميهــا، ولكنّنــا في النّهايــة نتركهــا في 

ــا  ــقيفة، يأكله ــة عــلى السّ ــق كرتونيّ صنادي

ــا  ــأتي ذوون ــوت ي ــا الم ــار، وحــين يأكلن الغب

ــة غــير  ــا قمامــة موروث ــا عــلى أنهّ ويرمونه

مرغــوب فيهــا. أمّــا الكراكيــب المحظوظــة، 

فهــي تلــك التّــي تتلقّفهــا المتاحــف، وتعيــد 

تخزينهــا إلى مــا شــاء اللـّـه، في فترينــات 

ــا.  ــا في حياتن ــظَ بمثله ــة لم نح خاصّ

ــذي  ــا الّ ــت لا أدري م ــما زل ــد ف ــا بع وأمّ

ــذي  ــذا الّ ــا ه ــار؟! م ــاس إلى الآث ــدّ النّ يش

تملكه الحجارة ولا يملكه البشر؟!

د. نمر سلمون

باحث تراثي ـ سوريا
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أرادوس

غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا

كلامي احتمالٌ يدور

هنا قلقي مولويـّةُ شِـعرٍ

و»أروادُ« مشعلُ عطرٍ

فماذا

وراءَ البياضِ يجول؟

»أرادوسْ«

مياهٌ خرافيّـةٌ أنجبتْ سرَّ روحي

»أرادوسُ«

نارٌ بدائيّـةٌ للبحارِ تزفُّ جروحي

فأولدُ ريحاً وراءَ الزمان

جحيمي،

حمامٌ يشاغبُ في اللا مكان

»أرادوسْ«

أنا مذْ

صعدتُ غنائي

حرقتُ المراكبَ فيَّ

وصرتُ مروجاً

تلاحقُ ناراً،

و ناراً تذوبُ..

حضوري،

يواقيتُ غيبٍ تـُـراعدُ نفسي

غيابي،

مصابيحُ معنىً تـُـماطرُ كوني

أنا،

كلما طاردَ السحرُ سحري

نيازكُ شعري تديرُ الكؤوس

فمَنْ يا

جنونَ النجومِ،

يتوهُ وراءَ سديمِ الرموز؟

أرادوس الاسم القديم لجزيرة »أرواد« السورية
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الفخــار أول صناعــة عرفهــا الإنســان عــلى امتــداد تاريخــه الطويــل، 

ــف  ــذ أن اكتش ــة، من ــاة البشري ــيرة في حي ــة كب ــة ورمزي ــه دلال ول

ــل العــصر الحجــري  ــة جرمــو في العــراق، أوائ للمــرة الأولى في قري

الحديــث في الألــف الثامــن قبــل الميــلاد، وكذلــك في موقــع قــرب 

أريحــا الفلســطينية، بحــدود الألــف الثامــن قبــل الميــلاد.

ــن  ــة م ــة في مناطــق مختلف ــات الفخاري ــور الصناع ــوالى ظه ــم ت ث

العــالم، في كل مــن الصــين واليابــان، والإغريــق، والرومــان، وأمريــكا 

ــمان  ــة في ع ــارات المتعاقب ــت الحض ــما عرف ــا، ك ــة وغيره اللاتيني

ــاً  ــاً وتجاري ــك تواصــلاً حضاري ــن )دلمــون(، كذل )ماجــان(، والبحري

انتقلــت عــبه القطــع الفخاريــة، التــي كشــفت عنهــا الحفريــات 

الأثريــة في مناطــق مختلفــة مــن منطقــة الخليــج في جبــل حفيــت، 

وحضــارة أم النــار، ووادي ســوق، وفي جبــل أميلــح والبحيــص 

ومليحــة وكلبــاء وخورفــكان وغيرهــا مــن المواقــع الآثريــة في دولــة 

ــة المتحــدة.  ــارات العربي الإم

كــما عــر في مدينــة الربــذة الواقعــة جنــوب شرق المدينــة المنــورة 

عــلى العديــد مــن القطــع والكــر الفخاريــة، منهــا: »الجــرار 

الكبــيرة، الحبــاب، الأباريــق، قــدور الطبــخ، الزهريــات، الأطبــاق«، 

ــع  ــابه م ــر متش ــوي، والآخ ــصر الأم ــا إلى الع ــود بعضه ــث يع حي

ــراق. ــامراء في الع ــزف س ــاسي الأول، وخ ــصر العب ــار الع فخ

وفي مــصر وبــلاد الشــام والأردن ظهــرت نمــاذج فخاريــة متعــدّدة، 

ــع  ــزة التــي طبعتهــا بطاب ــة المتمي ــة والفني تحمــل هويتهــا الثقافي

خــاص منــذ عصــور موغلــة في القــدم. 

وقــد عــرف الصنّــاع المســلمون طرائــق كثــيرة لزخرفــة الفخــار، مثل 

ــاس،  ــين أو القرط ــة الباربوت ــيم بطريق ــر، والتجس ــش، والحف النق

والطبــع بالأختــام، كــما اســتخدموا أيضــاً قوالــب، حيــث كان جســم 

الإنــاء المســتدير يصنــع عــادة مــن جزأيــن منفصلــين، ثــم يجمعــان 

ــن  ــدة، وم ــض والقاع ــاء والمقاب ــة الإن ــما رقب ــاف إليه ــاً، ويض مع

الآثــار الفنيــة الفخاريــة التــي تجــذب الأنظــار شــبابيك القلــل. 

وتشــمل المنتجــات الفخاريــة التــي تــم استكشــافها في مواقــع 

كثــيرة مــن العــالم، الأنــواع التاليــة: الجــرة، الخــرس، الحلــول، 

الطنجــرة، الدلــة، البمــة، الأكــواب، الفناجــين، الأباريــق، الصحــون 

وغيرهــا مــن المنتجــات التــي تعكــس مســتويات اســتخدام الإنســان 

ــه  ــى ب ــد تغنّ ــه. وق ــه ومعاش ــه في حيات ــماده علي ــار، واعت للفخ

الشــعراء قديمــاً وحديثــاً، وأبدعــوا في سرد وعــرض أهميتــه، بجمــل 

شــعرية متقنــة البنــاء والنســج، محتفــين بجمالياتــه الفنيــة، ومــن 

ذلــك قــول الشــاعر الإمــاراتي راشــد الخــضر في الخــرس، وهــو الــدنُّ 

ــوع مــن الفخــار، ويســتخدم لحفــظ المــاء.   ــير المصن الكب

خايفه مِ الخَرسَ تبِتليِّ           واكشفتْ عن ساقها دلّا

ــي  ــت العميم ــن بخي ــلطان ب ــن س ــلي ب ــاعر ع ــى الش ــما احتف ك

بالمبخــرة التــي تنبعــث منهــا رائحــة العــود، وهــي مصنوعــة مــن 

ــول::  ــث يق الفخــار، حي

عاده وللضيفان تنّزفَ           وفي ملازمتها مدخن العود. 

ويبقــى الفخــار بجمالياتــه الســاحرة وأشــكاله المتنوعــة الآسرة 

موضوعــاً جميــلاً ورائقــاً وملهــماً، يعكــس نضــج الإنســان وتقدّمــه، 

ــه الدقيقــة  ــذ آمــاد الســنين، حامــلاً في تفاصيل وروعــة إبداعــه من

ــوع.    ــة المصن ــع ودق عظمــة الصان

جماليات الفخار

its practitioners in the 11th edition of the 
Sharjah Traditional Crafts Forum, hoping 
to contribute to its re-consideration, 
documentation and protection from loss 
and disappearance.
In this issue of Marawed magazine, we 
allocate a special report trying to define 
the old industry in line with the logo of the 
forum «A Tale behind Pottery». The main 
report is rich and diverse, as it included 
various pottery experiments in many 
Arab countries. We also follow up the 
pottery journey and its spread in the UAE. 
Also, we highlighted the most prominent 
pottery-made tools, and the pottery 
manifestations in the Nabataean poetry 
through the poets’ celebration of some 
pottery-made tools, like the coffee pot, the 
tea cup and the censer.
The issue also documents the previous 
editions of the Forum starting with the first 
that launched in 2007 till the 10th in 2016. 
It also followed up the news and events 
previously organized by the Sharjah 
Institute for Heritage, including: The 
Centennial Anniversary of Sheikh Zayed.. 
A Century of Struggle and Giving, the 
Second Regional Workshop for Reviewing 
the Thesaurus of Arab Folklore, the 
Heritage Week of the Republic of 
Tajikistan, with a comprehensive harvest 
of the Institute›s most outstanding 
achievements in 2017.
The issue includes a series of cultural and 
heritage topics, which gives it a distinctive 
and special flavor. Among these topics, 
a study entitled: Darb Al Ma’ani (Road 
of Meanings), which is a reading in the 

poems collected by the Late Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, may God 
be pleased with him.  Parts of the noble 
poet and the biography of the leader 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan is 
discussed, in addition to a model of his 
most prominent poems. It also reviews a 
celebratory poem full of sincere feelings 
by the poet Abdulaziz Al Mabrazi Al 
Shawish about of about His Highness 
Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al 
Qasimi, Member of the Supreme Council 
and Ruler of Sharjah.
The issue highlights the poem titled 
«Visited me in the afternoon” by the poet 
Ateej Balrawdah Al Daheri sung by the 
Late Jaber Jassim, mixing the beauty of 
the letter and the splendor of the playing.
Also, it shows the «Liwa art», one of the 
oldest folk art that came to us from the 
coastal African cities, especially Zanzibar 
and Mombasa.
Sections of the magazine includes a 
number of important heritage and cultural 
topics, including: “Emirati Treasures”, 
Narration by the popular Saudi narrator 
Abdullah Al Farhan as a model, Al 
Abnoudi… A Journey of a lover fascinated 
with Al-Sirah Al-Hilaliyyah, and Al Hayek 
tells generations. 
Thus, this issue contains rich heritage 
topics having the scent of the fragrant 
heritage which symbolizes authenticity, 
originality and sophistication. It clearly 
expresses the extent to which the Emirati 
adheres to his fathers and forefathers’ 
heritage, and his openness to other useful 
experiences.
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Pottery is one of the oldest traditional 
industries man has known since ancient 
times. Through it, he managed to 
manufacture his vessels, dishes and 
others. The archaeological excavations 
carried out in the United Arab Emirates 
found out pottery vessels and porcelain 
fragments dating back to 
“Umm Al Nar” and “Wadi Souq” 
civilizations.
The pottery industry was very popular in 

the UAE for many years. The Emiratis 
relied on many pottery-made tools, such 
as: Al Kharas, Al Tanoor, Al khabia, 
Sharba, small pitchers, named Bolbol, 
big pitchers were named Karaz and 
the biggest was named Al Asaliya, the 
pottery pot, Al Barma, Al Dala (coffee 
pot), the cup, the censer and many more. 
However, this industry quickly started to 
decline and almost disappeared. This 
is why we highlight and celebrate it and 
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